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هذا الكتاب ... 

+ لا بتحدث عن سيرة قديس البراري العظي... 

+ ولكنه يمسك بالأصول المقدسة التق سار علا أبونا الكبرء 
أب النساك في الكنيسة وي كل العا > 

+ ویبین من خلال وقانع حياته » وکتاداته » ومبادئه النسكية ؛ 
أن الحياة الق اقتبلها القديس أنطونيوس حياة حسب الإنجيل 
تماماًء آزرها الروج القدس بقوة فائقة... 

+ هذا الكتاب يزيح عن الرهبنة ما ا3عاه علا البعض 
وبضع النسك المسيحي في مكانه الرسولي الأول كحياة إنخيلية 
تماماً. 


۹A۸ ã 
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هذا الکتاب ... 

+ لا يتحدث عن سيرة قديس البراري العظم 

+ ولكنه يسك بالأصول المقدسة التي سار علا أبونا الكبيرء 
أب النساك في الكنيسة وني كل العام المسيحي... 

+ وین من خلال وقائع حیاته» وکتاباته» ومبادنه النسكية ؛ 
أن الحياة الي اقتبلها القديس أنطونيوس حياة حسب الإخيل 
تماما آزرها الروح القدس بقوة فائقة... 

+ هذا الكتاب يزيح عن الرهبنة ما اذعاه علا البعض 
ريق النسك الي ي مکانه الرسول الأول کحیاة إخيلية 
تماهاً. 


الطبعة الخامسة ٠۹۹٩‏ 
المن جنيهاً واحدا 9 
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کتاب : القديس أنطونيوس ناسك إنجيل. 

امؤلف : الأب مق المسكين . ۰ 

الطبعة الول : ٠۹۷۲‏ 

الطبعة الثانية : ٠۹۷١‏ 

الطبعة الثالثة : ٠۹۸۰‏ 

مطبعة دير القديس أنبا مقار وادي النطرون. 
ص . ب. ۲۷۸۰ القاهرة . 

رقم الإيداع بدار الكتب المصر ية : ۸4/۲۹١۳‏ . 

٩۷۷ ٤٤۸ ۰۰۷ س‎ ٤ : الترقے الدولی‎ 


جيع حقوق الطبع حفوظة للمولف . 
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محتو يات الكتاب 


القديس أنطونيوس ناسك إنجيى 

معنى طاعة الوصية عند القد أنطونيوس 

تقدم الحياة كلها به » سر قوة النسك عند القديس أنطونيوس 
حياة أنطونيوس أمتداد لشعلة یوم الخمسين 

کتابات القدیس أنطونيوس 

تياحة القديس أنطونيوس وانتقال رفاته الطاهرة إلى أورو با 
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القدیس انطونيوس 
ناسك إخیلى 


G 


د «إعلموا يا أولادي أن كل الوصايا ليست ثقيلة ولا متعبة » بل نور حقيتي وسرور أبدي 
لکل من أکمل طاعتا , » القديس أنطونيوس ‏ رسالة ١٤‏ 

«حقاً إن حياة أنطونيوس غوذج صالح للحياة اللسكية . » 
القديس أثناسيوس ‏ حياة أنطونيوس 
ت «إن سيرة حياة أنطونيوس بقلم ألناسيوس» هي في الحقيقة قانون للحياة الرهبانية في صورة 
قصة. » القديس غر يغور بوس النز ينزي 

+ + + 
لقد استطاع القديس أنطونيوس أن يستمد من الإنجيل حياة نسكية منيرة» فلنسأل 
الله القدير أن نا ببصيرة روحانية ونعمة حتى نمسك بالأصول المقدسة التي سار عليها 
أبونا الكبير» أب النساك قي الكنيسة وني كل العام المسيحي . 

إن الحياة التى اقتبلها القديس أنطونيوس هي حياة حسب الإنجیل تماماً» آزرها 
الروح القدس بقوة فاثقة. فقد كان خروجه من العام وهو آبن ثماني عشرة سنة (') 
لیعين فى ال جبال والبراري المقفرة تعبيراً عن مستوى الإمان الناري الذي امتلا به قلب 


(۱) القدیس أنطونیوس ولد سنة ۲۵۱م» باع متلكاته وانطلق نعو البر ية سنة ۰۲۹۹ اعتكف في توحد كامل سنة 
4 ۸۵م حرج من اعتکافه سنة ۳۰۵م» عاد إلى اعتكافه بعد أن أسس آديرة الفیوم و سیر سنة ١١١ء۰‏ نز إل 
الإسكندرية لبه المؤسنين أيام الإضطهاد سنة ۳۱۱م تنيح سنة ۴٠١‏ م» و يقول المؤرخ «ميزار كي » إن 
أنطونيوس ساس في حياته نحو ماثة ألف راهب . 
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أنطونيوس الفتى الغض آبن التنعمات» لم تحجزه عن تلبية دعوة الإنجيل ظروف أخته 
الوحيدة اليتيمة ولا إغراءات ثلثمائة فدان تبشر بأيام سعيدة حسب الجسد! 


ولنعلم بكل يقين» أن حياة الدسك التي رسمها الرب يسوع المسيح بأقواله ووصاياه 
في الإجيل المقدس هي الدافع الوحيد الذي أب قلب الفتى أنطونيوس وجعله ينطلق 
تارکاً العام وراءه» ولم یکن له أي داقع آخر ولا کان أمامه أي هدف آخر. 


وهذا يقرره القديس أثناسيوس في كتابه عن حياة أنطونيوس الأول بقوله : 
[ والرب حفظه لأجل فائدتنا وفائدة الآخر ين لكي يكون معلّماً للكثير ين عن 
النسك الذي تعلمه من الكتب المقدسة. ](") 
حياة أنطونیوس فصل ٤١‏ 
فطاعة الوصية المقدسة التي تحض على الحياة النسكية كانت له بابة الإهام الوحيد 
المباشر الذي حركه _ دون فحص للوصية أو تفسيرعقلي ها _ لاحقدام على حياة النسك 
والتوحد والبعد عن العام بإمكانياته الفردية الضعيفة . 


وأية محاولة لتفسبر الدوافع والأهداف لياة النسك عند القديس أنطونيوس خلاف 
هذا» هي خروج عن الحق والواقع» فأنطونيوس الشاب [ ا دحل الكنيسة وسمع الرب 
يقول: «إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك واعط الفقراء وتعال اتبعني » 
(مت »)۲٠:۱۹‏ للحال خرج من الكنيسة وأعطی القرو ین متلکات آبائه» وکانت 
ثلشماثة فدان من أجود الأراضى» لكى لا تكون عثرة ني سبيله هو وأخته» وباي 
النقولات باعهاء وإذ توفرت لديه أموال كثيرة أعطاها للفقراء عتفظاً بالقليل لأخته» 
(۲) يقول المؤرخ سوزومين (القرن الخامس)» إن تلاميذ أنطوئيوس كانوا على مستوى الروحانية العالية » وقد ملأوا 
الأقطار البعيدة في ليبيا وفلسطين وسور يا و بلاد العرب وما بين النهر ين. ومن أُشهر تلامیذه هيلار يون الکبیر أب 

الرهبنة في فلسطين وسور يا» وقد مكث ملازماً لأنطونيوس مدة شهر ين قبل أن يرحل إلى فلسطين. أنظر جيروم 
Opera Tom ii p. 13-40‏ 
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ولکن 5 دخل الكنيسة ثانية وسمح الرب يقول: «لا تتموا للغد» » م يستطع البقاء 
أكثرمن ذلك» بل خرج وأعطى حت القليل (الذي احتفظ به لأخته ) للفقراء وتفرغ 
للنسك. ] 


وماذا كانت نتيحة هذه الجرأة والحبة والطاعة ؟ هذا نسمعه بعد ذلك في ناية حياته 
إذ يفسره لأولاده ني ختام دعوته التى أطاعها وأكملها هكذا : 
[ أنا المسكين أشكرإفي وأجده» هذا الذي أنا أخدمه بكل قبي من صغري 
إلى الآن ٠١٠(‏ سنوات) وأسمع منه » لأنه م يتخلٌ عني بل عضدني وخلصني. ] 
(الرسالة )٠۹‏ 


من هذا يتبين منتى الوضوح أن الحياة النسكية التي عاشها القديس أنطونيوس هي 
تطبيق عملي للوصية الإهية المقدسة كا أمها الروح القدس لقلبه . 

فإذا علمنا ذلك» فلنتوسل إلى الله أن يلهمنا هذا الأساس عينه حت نؤمن يقيناً ونثق 
أنه لا يوجد دافع آخر ولا هدف آخرللياة النسك الحقيق إلا طاعة الوصية في حد ذاتبا» 
حباً في المسيح. فإن كان صوم» أو صلاة» أو سهرء إو فقرء أو عفة» أو طاعة» أو أية 
فضيلة إنجيلية أو رهبانية» أو توحد كي وموت عن العام ؛ فينبغي أن يكون الدافع الوحيد 
هذا كله هو الحبة للرب يسوع لإسترضاء وحه أبيه بالطاعة والأمانة الكاملة : 

[ إن الإنسان إذا كان يحب الله بكل القلب وبكل الفكر وبكل النية وبكل 
القوة فإنه يقتنى خوف الله » والخوف یولد البكاء» والبكاء يولد قوة» وهكذا تثمر 
النفس هذه القوة... فاقتنوا لكم هذه القوة لكي تخاف منكم الشياطين وتخف 
عليكم الأتعاب (الفضائل) التي تمارسوغا» ولو لكم الإفيات... لأن حلاوة 
حب الله أحلى من الشهد. ] الرسالة التاسعة 


[ وأنا لا أفتر عن تذ كاري لکم في صلواتي ليلا وناراً لكي تکون آمانتكم لله 
ثابتة» فتزدادوا في عمل الفضائل» وبثبّت ربنا نظركم و ينمي إفرازكم 


س۷ 
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ويعطيكم قوة عظيمة أكثر ما هولكم. ] الرسالة الثانية عشرة 

فإذا انحرف الدافع أو انحرف المدف عن هذا الأساس» تحت أي عوامل داخلية في 
النفس أو خارحة عن النفس»› حرحت الخحياة النسكية خارج حدود الإنجيل»› ولا تعود 
مطابقة لحياة الآباء القديسين الأوائل » و بالتالي تكون غر يبة عن إلمام الروح القدس» 
فلا تحسب أنها دعوة إنجيلية حسب مشورة الرب . 


—۸ 
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:الفاغ رة فد القديمن يرين 


GOGO 


[ لقد ذاع صیت أنطونیوس لا بسبب کتاباته ولا بسب حکته الدنيو ية ولا لمهارته 
ني أي شىء» إنما لكونه كان أميناً ف خدمة الله. ] حياة أنطونيوس» فصل ٠۳‏ 


الطاعة للوصية» كا نفهمها من سيرة أنبا أنطونيوس وكا فهمها هو أيضاً» هي تنفيذ 
مباشر للوصية باعتبارها دعوة وأمراً من الرب لكل من يسمعها» وهي غير قابلة للتأو يل » 
ولا بُنظر إلا من جهة الوعد الذي فما ولا تطاع من أجل ا لمكافأة ا متحصلة منهاء ونا 
يُنظر إلا كوصية ينبغي أن تطاع بحب وأمانة » وهي تحمل في حد ذاتها قوة ومعونة 
لتنفيذهاء فالروح القدس يدفع الإنسان سرا حب الوصية وتنفيذها . 

أما الغاية أو المدف من طاعة الوصية فلا ينبغي أن يُحصر ني ا مكافأة ا مذ كورة في 
الوصية» وإنما متد بالغيرة والفرح والإلتهاب الذي يلقيه الروح القدس في قلب الإنسان 
ليكون موافقاً مشيئة الرب مُحباً لوصيته » وهذا هو الملء النسكي !! 


فعند تنفيذ القديس أنطونيوس لوصية الرب : «بغ أملا كك واعط الفقراء وتعال 
اتبعني ... فيكون لك كنز في الساء»» یکن هدفه عند بیع أملا که الحصول على كرفي 
السماء» ولكن واضح أن هدفه كان القتع بطاعة الرب وأن يوجد تابعاً فرحا أميناً 
لوصيته! فأنطونيوس ل يكن له يوماً من الأيام أهداف شخصية في نسكه غير الوصية» 
فالوصية كانت داماً هدفه !! 

لأنه لو كان هدف أنطونيوس من بيع أملاكه هو الحصول على كنز في السماء لكان 
اک ببيع أملاكه» ولکننا نجده في اليوم التالي عند سماعه أمراً آخحراً: «لا تہتموا 
للغد» » يقوم في الحال و يترك العام و يتفرغ للدسك_ كا تقول السيرة. 

کا 
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أي القد اش أوقف نفسه وحياته لطاعة وصايا الرب» فجعل هدف 
جهاده من كل وصية» وصية أخرى» كأن يداوم على الصلاة ليحصل على نقاوة القلب 
ولتزداد صلا ته قوة وقبولاًء أويتضع لينال معونة الروح القدس وليزداد اتضاعه وهكذا. 
فالدافع له في نسکه کان وصية » وغايته كانت وصية» ومذا كانت الفضائل الإجيلية 
شُغل قلبه الشاغل الذي يلا حياته » وكان دانم التوسل للحصول على قوة الرب ومعونة 
الروح القدس حتى تكمل نصرته . 

[ ليست الفضائل بعيدة عنكم بل هي لكم وفيكم. .. وإذ قد بدأنا السيرفي 
طريق الفضيلة فعلاً وسرنا فيه وجب أن نزداد جهاداً للحصول على تلك الأمور 
التي أمامنا. .. وطالما كانت الفضيلة فينا وتنشاً منا لذلك فإعا لا تتطلب منا سوى 
الإرادة «ملكوت الله داخلكم». ] حياة أنطونيوس» فصل ۲١‏ والرسالة الرابعة 


[ وأطلب إليكم أن تتركوا إرادتكم الحسية وتلزموا اهدوء بكل نوع لكي 
تسكن فيكم القوات السمائية بؤازرة الروح القدس حق تعينكم على العمل 


بإرادته. ] الرسالة الثامنة 


وظلت الوصية هي الدافع وهي الهدف» كقوتين دافعتين للقديس أنطونيوس في كل 
تىنسكاته الفائقة» من صوم» وصلاة بلا انقطاع » وسهر على الدوام » وحفظ طهارة الجسد 
والقلب والعقل» ومحبة ووداعة وخدمة» فصارت حياته إنجيلاً حياً مقروءأًء لأنه في كل 
هذا م يخرج قط عن هدفه وهو طاعة وصية الرب» ولم يبال قط بالوعود المنتظرة للذين 
يطيعونا ولا وضعها أمام عينيه » بل إن الشياطين ما حاولت أن تغر يه بالتفكيرفي 
الكافأة وإكرام نسكه كان ينتهرها معتبراً أن جرد التفكرفي المكافاة أو ترقا هو خروج 
عن حدود الطاعة للوصية . 


[ وحتی إذا مدحت الشیاطین نسکكم ودعتکم مبارکین فلا تصغوا هما... فكم مرة 
J #‏ 1 
دعتني مغبوطاً فانتهرتها باسم الرب... ] حیاة انطونیوس » فصل ۳٤‏ و۳۸ _ 


س۹س 
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ولم يكن القديس أنطونيوس يدري أن الروح القدس يرسم فيه هذا السلوك وهذه 
الحياة لتكون شهادة نقية لمان بالإنجيل» ونغوذجاً للسيرة الرهبانية ا لمقدسة في كل أغحاء 
العام . 

هذه النظرة العملية للوصية تعتبرني حد ذاتها تعبيراً صادقاً عن روح النسك الأصيل» 
ليس من القديس أنطونيوس بل من الروح القدس» لذلك فهي تكشف لنا عن سر القوة 
والمعونة التى لازمته كل يام حياته » وتعطينا صورة أصيلة لياة النسك المسيحى الحصور 

لأن الذي يكتنى بطاعة الوصية دون النظر إلى المكافأة» يبرهن على أنه دخل حالة 
إهام نسكي من الله » ويعلن عن إخلاص الدافع القلبي لإ تباع الرب يسوع حباً ني 
شخصه وطاعة لکلمته» وليس طمعاً ني موهبة أوني حالة روحية خاصة أو مغ سماوي 
أو أرضي ! 

لذلك نسمع القديس أنطونيوس يقرر هذه الحقيقة لأولاده في رسالته الثامنة بقوله : 

[ ومن الآن أنا أطلب من إفي بسببكم ليلاً واراً لكها بعطيكم مواهبه التي 
أعطانہا بنعمته فقط ولیس باستحقاق في لأن هذا هوالغن العظم الذي 
أعطانيه ربنا. [ 

کا نقرا ني الفصل ۳۳ من کتاب القدیس أئناسیوس : 

[ لا يصح أن نصلي لكي نعرف المستقبل أونطلب المعرفة كأجر لُسكنا »بل 
لتكن صلا تنا من أجل أن يكون الرب معيناً لنا. [ 

أا الذي يضع ا مكافأة المذكورة في الوصية كأساس وهدف لجهاده» فإنه دون أن 
يدري أويحس يتجاوز شخص الرب يسوع و يسقط بعيداً عن معنى الطاعة للوصية 
المقدسة» لأن جهاده سيكون مدفوعاً بغيرة ذاتية للوصول إلى تحقيق شهوته وليس حباً 


اا 
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للمسيح» وتنفيذه للوصية سيكون من أجل الموهبة المنتظرة وليس من أجل بلوغ طاعة 
الرب. 


هذا يتضح جداً حينا نواجه الوصية القائلة : « من يضع نفسه يرتفع » (لو۱۸ »)٠١:‏ 
فالذي يتضع لكي يرتفع لن يستطيع أن يتضع بالحقيقة » بل هوغبرمتضع أصلاًء لأن 
الدافع عنده هو الإرتفاع . إذن مهما نفذ الوصية بأعمال صعبة حت إلى الموت»› وهو واضع 
الكاقاة تف شح كامان لواد فو و اها ادون تي فا الو 
بل بحسب مطيعاً لأهو ية قلبه مُنمُذاً لشيئته... وني هذا يقول القديس مار إسحق: 

] الذي بتضع لكي يكرمه الناس» الله بفضحه. [ 


فالذي يرفع المتضع ليس اتضاعه» ولكن الله هوالذي يرفع ا متضعين» أي أن 
الإنسان لا يستطيع أن يصل إل ا مكافأة ججهاده . 


من أجل هذاء فلكى تكون أعمال النسك مقدّمة حسب إرادة الله ينبغى أن تكون في 
حدود الطاعة لله فقط دون النظر إلى مكافأة أو مواهب» حيث ينبغى أيضاً أن تكون النية 
الداخلية ني الطاعة للوصية واتباع المسيح هي حباً في شخصه . 
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تقديم الحياة كلها لله هو سر قوة الدسك 
عند القديس أنطونيوس 


[ لا تعطوا من الآن نوما أ لعیونکم ولا نعاساً لأجفانکم حت ترفعوا ذوانكم 
ذبائح طاهرة للرب وتستحقوا أن تعاينوه» لأنه بغر الطهارة لا يكن لأحد أن يعاين 
الرب كا بقول الرسول. ] الرسالة الخامسة 


[ ولأجل هذا يا أولادي الأحباء لست أملّ من الطلبة عنكم في الليل والنبار 
أن بعطيكم قلباً مستيقظاً وروح إفراز» لكي تستطيعوا أن ترفعوا ذواتكم لله ذبيحة 


حية مقدسة. ] الرسالة السادسة 


ومن سيرة القديس أنطونيوس نستشف اتجاهاً واضحاً من أعماله الدسكية اجر ية 
الشجاعة الخلصة» وهو أن أنطونيوس نوى فعلاً على تقديم حياته لله منذ البدء. هذا 
الإتجاه» أي تقد الحياة لله دون المبالاة بضعف أو مرض أو موت» ودون مبالاة بهزء 
الناس وانتقاد الأهل وملامة الأصدقاء» مع قطع كل أمل أو حتى مجرد الفكر في الرجوع 
عن تقدم الحياة كلها لله » هذا الإتجاه هو سر كل أعمال القديس أنطونيوس النسكية» 

سواء في < جرأته ني سُكنى القبور أو التوحد في الجبال البعيدة القفرة منفرداً وسط الوحوش» 
أو مقاومته للشيطان بشجاعة أو ني نوه الروحي التزايد حتى وهوفي سن الشيخوخة . 


[ وإذ قد بدأنا السيرني طريق الفضيلة فعلاً وسرنا فبد» وجب أن نزداد 
جهاداً... وأن لا يلتفت الإنسان إلى ما وراء كإمرأة لوط ... لأن الإلتفات إلى الوراء 
ليس إلا الشعوربالندم والتفكبرف العام مرة أخرى. ] حياة أنطونيوس فصل ۲١‏ 
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لقد أخضع القديس أنطونيوس كل نفسه لوصية الرب القائلة : «مَن أضاع حياته من 
أجلي یجدها...» (مت ۱۰: ۳۹)» لقد سلَّم حیاته کلها لله وانتہی من ذبح نفسه منذ أول 
لحظة . لذلك فأعماله التسكية كلها كان يعملها لله وليس لنفسه . م يعد يترجى أن يأخذ 
لنفسه شيئاً» لأنه أعطى نفسه لله » فصارت نفسه حية لله وميتة لنفسه وللعا م . فهو م يكن 
يجاهد ليبلغ درجة معينة من القداسة» لا في نظر نفسه ولا في نظر الناس» لأنه كان قد 
أخلى نفسه من كل شهوة ا لمكافأة إذ قدم حياته لله التي م تعد يلكا له ليز يد علها شيئاًء 
وإنما اكتنى بطاعة وصايا الرب التى ظل يستز يد في حبہا و يتقدس بطاعتا حتى آخر 

القدیس أنطونیوس کان يجاهد بکل قوته لیحفظ جسده وقلبه وفکره طاهر ین 
بالنسك والصلاة لا لكي يبلغ درجة روحانية عالية ولکن لکي برضي الرب جیاته 
و يظل مطيعاً لوصایاه ویحيا حسب مشيئته » أي ليحفظ لله حياته التي قدمها له لتکون 
أمامه نقية و بلا عيب فيتقبلها الله منه كذبيحة حب : 

[ لأن تقدي النفس يجعلها روحانية مثل حالتا الأولى التي حلقت با... وكا 
قبلنا النفس وديعة من الله فلنحفظها هكذا نقية من الأفكارالدنسة» لكي إذ 
نقدمها له بجاها کا خلقها بتعرف علہا. ] حیاة آنطونیوس فصل ۲۱ 

لذلك» فالضيقات والأتعاب والمصادمات التي قابلها من الطبيعة والأشرار 
والشياطين» لم يقف عندها القديس أنطونيوس متسائلاً أو حز ينا أو متذمرً! 


ليست حیاته قد صارت ملكا لله ؟ اليس الله حراً یفعل فبا ما يشاء؟ وما عليه إلا 
أن يبت مطيعا لتدبر الله وعمله ؟ م ينظر أنطونيوس إلى المكافأة في احتماله الضيقات 
وا حن لأن الحياة قد صارت ملكا لمن يديرهاء بل ولا كان ينتظر نباي للا تعاب 
والضيقات لأنه م يكن يتطلع إلى راحة نفسه» فراحة نفسه وتعبها هما أيضاً لله !! 
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ومن هذا نستطيع أن نرسي الحياة النسكية التي مارسها القديس أنطونيوس على 
اساسن : 

الأول _ الطاعة المطلقة لوصية الرب يسوع» دون أي هدف أوغاية أخری. 

الثاني تقدي الخياة كلها له » وجعل كل الإجتاد اللسكي محصورا في حفظ هذه 
الحياة طاهرة لله . 


كذلك نستطیع أن نستبعد من الحياة النسكية التي مارسها القديس أنطونيوس 
شائيتمن حطيرتين طا )ا لوثتا الأعمال النسكية فيا بعد: 

الأوى ‏ جعل الأعمال النسكية هدفاً ني حد ذاتبا . 

الثانية ‏ الإمتداد بالأعمال النسكية لتكون واسطة لواهب أعلى أو مكافأة أخرى ؛ 
حيث الشائبة الأول تصير سبباً ني إسقاط قيمة الوصية باعتبارها محبة للرب يسوع» 
والشاثبة الثانية سقط الحياة النسكية من أن تكون ذبيحة حب وإمان. 
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حياة أنطونيوس إمتداد لشعلة يوم الخمسين 


GOOG 


[ ذلك الروح الناري العظم الذي قبلتة أناء اقبلوه أنم أيضاً. وإذا أردع أن تقبلوه 
ويسكن فيكم قدّموا أولاً أنعاب الجسد وتواضع القلب» وارفعوا أفكاركم إلى الاء في 
الليل والنبارء» واطلبوا بإستقامة قلب هذا الروح الناري وحينئذ يعظى لكم... وا تفکروا 
ي قلوبکم وز نوا ذوي قلبین وتقولوا : « من يقد ر أن قبل هذا؟ »» لا يا أولادي لا 
تدعوا هذه الأفكارتأق على قلوبكم بل اطلبوا بإستقامة قلب وام تقبلونه» وأنا أبوكم 
أجتد معكم وأطلب لأجلكم أن تقبلوه» لأني عارف أنكم كاملون وقادرون على قبولهء 
لأن کل من بفلح ذاته ذه الفلاحة (النسك الإنجيلي) فإن الروح بُعظى له في كل جيل 
وإ الأبد.. أديوا الطلبة بإجتهاد من كل قلوبكم فإنه يعظى لكم ء لأن ذلك الريح 
بسکن فى القلوب المستقيمة» وإذا قبلتموه» فإنه يكشف لكم الأسرار العلو ية وأمورا 
أخری لا اُستطیع أن عبر عاء ویکون لکم فرح سماوي لیلاً وناراً وتکونون في هذا 
الجسد كمن هوف الملكوت» ولا تعودون تطلبون عن أنفسكم فقط بل وعن الآخرين 
أبضاء لأن كل من قبل هذا الروح» يستطيع أن يطلب عن الغير... وأنا طلبتي الآن من 
أجلكم ليلا وهاراًء ليكوت فيكم هذا الروح العظم الذي قله جيع الأطهار. ] 

الرسالة الثاهنة 


« وكانوا بواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة» (أع .)٠١:١‏ 


حادثان عظیمان ي حياة الكنيسة: 
الأول : حلول الروح القدس يوم الخمسين على جاعة التلاميذ المنتظر ين له حسب وعد 
المسيح والآب . 


الثاني : بداية الحياة الرهبانية في الكنيسة. 


— ۱1 
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چ ت م م س ت م ا ا 


چم سے س 


ولأول وهلة يبدو أنه لا علاقة كبيرة بينها . ولكن لو رجعنا إلى العناصر والأسباب 
والنتائج التي لازمت كلا منها» » نستطيع أن نستشف علاقة وثيقة بينها. . فإذا تحمَمَنا هذه 
العلاقة تماما فإنه مكننا أن نربط بين الحادثين ربطاً حكماً لنرى فيا حادثاً واحداً 


0 


مستمرا 0 


فحلول الروح القدس يوم الخمسين كان البداية التي قامت على أساسها قوة الشهادة 
للمسيح» من الهودية إلى أقصى الأرض» أما التأثير ا مباشر على المؤمنين فقد ظهر على 
صورة حول جارف نحوتكوين حياة جاعية مشتركة للمؤمنين على حساب تذو يب 
الأسرة في الكنيسة» حيث جرت عمليات تنازل علنية عن الممتلكات لرؤساء الجماعة 
أي الرسل» وججانما تمت عمليات بيع للمخصصات الفردية وتسلى أثمانما» وترتب على 
دف و کان هذا هوالدافع تكر يس الياة كلها خدمة الكنيسة في الداخل 
والخارج . وہذا تشكلت صورة الكنيسة الأول : جماعة مكرسين فقراء بإختيارهم يعيشون 
حياة شركة . 

فلوتأملنا ني هذا الذي تم» لانذهلنا كيف أمكن هؤلاء الود الحبين جداً للمال 
والملكية مع حبم الشديد للتجارة وا مكسب والرصيد» أن يتنازلوا و يبيعو و یسلّموا کل 
ماهم تحت أرجل الرسل» وني حظة يصيرون فقراء معدمين ! 

كذلك لوتأملنا في تسليمهم لكيان الأسرة لتذوب كل روابطها الهودية من جهة 
الأسباط وحفظ الأدساب وسلطان الأب وميراث البكرء لتدخل ضمن كيان الكنيسة› 

تحت أبوة جديدة ونسب جديد روحي يصيرفيه الكل إخوة» وحيث يتحول الميراث 

الأرضي والتخوم الأبو ية إلى رجاء بغر المنظور؛ لوتأملنا في هذا كله تيتا أا قوة فائقة 
لالطبيعة البشرية تلك التي أرسلها السيح بعد صعوده بعشرة أيام ي شخص الروح 
القدس . «...تنالون قوة متى حل الروح القدس علیکم . » (أع۸:۱) 


و ينبغو الآّن أن نتبین أن هذه القوة الروحية الحديدة الي تقبلها ألمومنون» کان اول 
۷ — 
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عمل ها تحويلاً جذرياً في الطبيعة البشرية» في علاقتا با مال والأسرة والكيان 
الإجتماعي بالنسبة للعمل الدنيوي . وأية طبيعة ؟ الطبيعة الهودية العنيدة التي أخفقت 
کل وسائل الله سابقاً في تذيها روحياً سواء باحبة والعطف والحماية مع فيض من 
اخيرات الأرضية» أو با لمعجزات العيانية » أو بالقسوة والعنف والسي والهدلة ‏ كل 
هذا م يستطع أن ينتقل بالطبع الودي درجة واحدة ناحية السلوك الروحي الخالص . 


هذا الطبع أحضع للروح القدس في لحظة » وصار مثلاً مُذهلاً للتحرد والإماتة والزهد 
وتكر يس الجسد والقلب والفکر لله . 

ولكن الذي نود أن نتأمله جيداً هو شكل الكنيسة الأولى: إن هذا الذي حدث في 
يوم الخمسين و بعده كان إستجابة حرة مطلقة لفعل الروح القدس في القلب . والكنيسة 
بدأت شكلها بدون أي تنظ أو تخطيط . فالروح القدس کان يعمل أولاً في كل قلب» 
وکل من يتقبّل عمل الروح کان يذهب و يبيع کل شيء حتی نفسه و يأقى لينضم إلى 
الكنيسة. كان مفهوم العضو ية في الكنيسة الأولى أن يبيع الإنسان متلكاته وخصوصياته 
وأسرته أيضاًء لأنه إذا امتنع الأب أو الأم أو الأخ أو الأخحت أو الإبن أو الإبنة أن يقبل 
هذا الإيمان فكان على الإنسان أن يتركهم و يترك كل شيء و يأتى إلى الكنيسة مفرده. 
الكنيسة هنا صارت مثابة المسيح نفسه» «... ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك » 
(مت ۲۷:۱۹)» لأن الروح القدس كان متركزاً بصورة سر ية في وسط الحماعة . 

كانت هذه الحركة الأول التي باشرها الروح القدس بنفسه في قلوب ا لمؤمنين 
البسطاء» هي صورة طبق الأصل من الحركة التي صنعها الرب يسوع في قلوب تلاميذه: 
هجرة كاملة لعا » وترك كل شيء» والمسيروراء الله . 

غر أن الكنيسة لم تستطع أن تحتفظ بهذا الوضع الإجتماعي الإقتصادي الجديد. أما 
هذا الذي حدث أولاًء بتلقائية الروح والإستجابة له فكان صورة فقط لا سيكون ني آخحر 
الأيام» كعينة مفرحة للملكوت العتيد أن يعيش فيه الإنسان بالتجرد الكامل تحت حكم 


— A 
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الله وتدبيره المطلق . 


ولکن > كان عزيزاً عل الروح القدس أن تفقد الكنيسة صورتا الملكوتية هذه» وأن 
تضيع من قلب الإنسان هذه الإستجابة الحرة لدعوة الملكوت بالتجرد الكامل وهجر العا 

هحراناً کلیاً > لأن هذه الصورة بحد ذاتبا تعتبر من صم عمل الروح القدس وهي شهادةٌ 
ارت کن وتحقيق متواصلٌّ للإنجيل . لذلك ظلّ الروح يعمل ني القلوب لتحقيق هذه 
الإستحابة نحو التجرد الكامل والإماتة الكلية وهجران العام » وإنغا بصورة فردية وليست 
جاعية» على أنا م تكن أقل ة قوة أو شهادة من الحركة ال جماعية الأول ؛ فظهرت حالات 
الإستشهاد الرائعة التي عبرت أقوى تعبير عن استمرار قوة الروح القدس المنسكب في 
قلب المؤمنين» وأفصحت عن قدرة التجرد والإماتة الكامنة في قلب الكنيسة» في أعلى 
حدودها» كإستجابة واضحة لدعوة ترك كل شيء وغلبة العام بالإمان بغير ا لمنظور. 


و تنته حالات الإستشهاد حتى بدأت إستجابة جديدة لدعوة الروح القدس عينا 
بصورة أخرى» تكاد تكون طبق الأصل من الإستشهاد» إنغا كممارسة يومية وعلى مدى 
الحياة!!: : الرهبنة التي لا تز د عن کونا ترك کل شيء» ول الصلیب کل بوم. هذا 
إذا حاولا أن جد الدعوة الرهبانية . ولكن لوأنصفناء لرأيناها إستجابة ؛ جرد إستجابة 
لحرارة الإمان البسيط المادىء التي يزكيما الروح القدس بلهبه السري» فيترك الإنسان 
کل شيء و ينطلق وحیداً لیحقق إیانه ورجاءه وحبه مع الله . 

وقد رأينا أن الإمان الأول في الكنيسة بدأ بهذه الصورة عينها» تزلك كل شيء» و بع 
کل شيء» وڅجران کل شيء» حت کل أفراد الأسرة؛ للإنضمام إلى الكنيسة 
والتكرس لحسابهاء أو على الأصح للسيروراء الله . ورأينا الإستشهاد أيضاً هكذا إنا 
بصورة خاطفة . 

الرهبنةء إذن» هى امتداد للإمان الأول بدون تعديل . فنحن نقرأً في سيرة القديس 
وون هذا الى اما : 

E 
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[ وني ذات یوم ناجی أُنطونیوس نفسه وهو ذاهب إلى بيت الرب» كيف أن 
الرسل تركوا كل شيء وتبعوا | الخلص» وكيف يذ كر سفر الأعمال عن الذين 
باعوا متلكاتم وأتوا بأثماا ووضعوها عند أرجل الرسل .[ 

فاللهب الذي اشتعل في قلب أنبا أنطونيوس» كان امتداداً لهب الكامن ني قلب 
الكنيسة والذي اشحعل فيا يوم الخمسين . فالرهبئة » أصلاً» فعل غير منطنى ء للروح 
القدس بدأ يوم الخمسین بهجران العام فكوّن الكنيسة الأول » وتأجج في أزمنة الإستشهاد 
فشرح قوة إيااء م تم استقر ي الخحياة الرهبانية يعرّي قلب الكنيسة بحرارة الإمان الأصيل 
القام على التجرد والمجران الكلي للعا م » فصارت الرهبنة كنبضات من الروح القدس 
آتية إليها من خلف العام » من البراري والقفاںء لتنعشها إلى مدى الأيام. 


Re 


لا حل الروح القدس يوم الخمسين» دخلت الكنيسة في حالة نشاط روحي بلغ 
الدرجة القصوى من الملء في كل موهبة إفية» بقدرما تحمّلت الطبيعة البشر ية» و بقدر 
ما استجابت لدفقات الروح وإ لماماته وإستناراته ؛ فكان كبداية لحمل رسالة البشارة 
والشهادة للرب يسوع إلى أقصى الأرض . 

وكان مور الشهادة علامات ومعجزات وايات تتبع ا لؤمنين » فائقة على الطبع 
البشري) كقوة مضافة على الإنسان تشهد لنفسها وتشهد لنبعها وأصلها : « أا الرجال 
الإسرائیلیون» ما بالكم تتعحبون من هذاء ولاذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد 
جعلنا هذا مشي . إن إله إبراهی وإسحق و یعقوب» إله آبائناء مجد فتاه یسوع... 
وبال مان بإسمه» شڌد آسمّه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه » والإمان الذي بواسطته أعطاه 
هذه الصحة أمام جیعکم . » (أع۲:۳۴١١١)‏ 

وهكذا ظلت الآيات والمعجزات هي مور الشهادة والتبشيرء إلى أن حل عصر 
الإستشهاد» و بدأت البشارة بالإنجيل » والشهادة ليسوع ا لمسيح » تظهران بدون معجزة كقوة 
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أعل من المعحزة» أعل من روابط الأسرةء أعل من محبة العام وتهديده» أعل من الطبيعة 
البشرية وإلتزاماا وخوفها من الموت» وأعلى من كل المحياة التي على اللأرض. فكان 
منظرإنسان مؤمن حديث الإمان يستشهد علناً تحت أفن أنواع التعذيب والموت با 
يسوع من أجل يسوع» هوأوضح تعبير عن معنى الإيان با سبح وقوته » إذ كان بحد ذاتر 
مكفيلاً بأن يجعل الواقفين يؤمنون بالرب يسوع» بل إن الوالي نفسه والمعذبين كانوا كثيرا 
ا ون و تن وهل كن لاي نبان أن يمالك نفسه إزاء منظر الم 
«دولاجي»» وهي تقدّم أولادها الأر بعة الصغار للذبح » وتشجعهم على الإستشهاد» م 
تقدم نفسها للسيف بعدهم » حبني ا مسي ؟! 


وهکذا برزالإستشهاد د كمحو ر آحر دارت عليه البشارة بالإنجيل والشهادة للرب 
يسوع» > إ تكن هذه القوة معجزة في حد ذاتها » > لأا م تبد منفصلة عن طبيعة الإنسان 
RG E‏ 
ولكن كانت قوة آتية من خارجه » استحضرها بطرس بالدعاء والتوسل والإيان.. ام 
الإستشهاد فهي قوة تعادل المعجزة تماما ولكنها متحدة بطبيعة الإنسان. 


الإنسان الشهيد يتَقبّل نفس قوة ا لمعجزة» إا في طبيعته » لتكون قوة حاضرة فيه 
يشهد ا للحياة الأخرى ؛ لا ليشني بها مرض الآخرين بل عدم إيا+م . هنا الشهيد 
يتقبّل من الروح القدس قوة ومعجزة یعلنها في نفسه کأنا صارت له ومنه» بُمیت با ذاته 
ليُحيي بها الآخر ين» يوازن بٻا أمام نقسه وأمام الله وأمام الحاضر ين بين أفضلية 
الوت للمسيح عن الحياة بدون المسيح » شاهداً ہذا أن : « لي الحياة هي المسيح» والموت 
هو ربح .» (في۲۱:۱) 


الشهيد بقوة شهادته يعلن عن إمان تغلغل فيه »› وعن قوة إهية حية إتحدت بطبيعته ؛ 
هذه القوة ُستعلن قيمتها عند سفك الدم» عندما يسقط الجسد على الأرض» فتتج سم 
الشهادة» وتتحدد» وتعلن» تضاف حساب الإجيل > كقوة حياة إهية متحدة بالطبيعة 
البشرية» يدفعها الموت بالصدق كشهادة لا تكذب وكأساس تنمو عليه الكنيسة 
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وترتفع . 

فإن كانت المعجزات والآيات في العصر الأول تعر إجيلاً مقروءاً من فوق الطبيعة 
البشرية وبواسطهاء فالإستشهاد في العصر الذي يليه صار إنجيلاً مقروءاً في صمم 
الطبيعة البشر ية كفعل إهي بشري فوق الطبيعة ومتحد با . 


E 


إذن» فالتدرج في الشهادة للمسيح والإنجيل والحياة الأبدية سارف العام بدقة 
مدهشة» أولاً بقوة المعجزة كإقامة ا ميت حياً لإظها ر قوة الله في حد ذاتها منفردة كقوة 
أعل من الموت وأعلى من الطبيعة البشر ية ؛ ثم ثانياً بقوة الإستشهاد أي قبول ا موت عن 
فرح وسرور بسبب قبول قوة الحياة الأبدية الفاعلة في الطبيعة البشر ية » كقوة تستطيع أن 
ترفع الطبيعة البشر ية فوق ذاتا في لحظة واحدة بإان منقطع النظير» كقوة تتوازن مع 
الوت ثم تقهره بشجاعة . 


أما ثالشاًء فهنا تنفتح الشهادة على ا لجال الرهباني » الذي يأتى في الدرجة الثالثة 
للشهادة للمسيح والإنجيل والياة الأبدية ضد العام» وذلك بقبول قوة من الله » بفعل 
الروح القدس للخروج من العام شكلاً وموضوعاً؛ أما شكلاً فهذا معروف» أما موضوعاً 
فذلك بتحويل الطبيعة البشر ية من الوضع الطبيعي اليت بالخطية » إلى الوضع فوق 
الطبيعي الحي بالنعمة » يوماً بيوم» ثم البقاء في هذا الوضع الفائق على الدوام ذبيحة حية 
وشهادة أبدية للقوة الإية التي استقبلها الإنسان في صم طبيعته . 


فالحياة الرهبانية تشمل الفعلن السابقن للروح القدس: فعل المعحزة باقامة اميت 
حا برقل الإمتشهاد الي يرقم الطبيعة انبر قرق ذاغاء م يويد عا لزج 
القدس إستمرارقيام اللإنسان ف حالة التحول من الوت ی الٰياة کل یوم » مم بء 
تمسكه بالوضع الفائق للطبيعة. 
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فالراهب إنسان مسيحي قد مات ولكنه قام ليعيش» شاهداً كل أيام حياته للقيامة 
الحقيقية . 


وهو فستقبل فى يمه اليعة علا حيا فاق لطبيعتة الذي هو نة الخياة الأبدية) 
لذلك هویستشهد کل یوم بفرح : 

[ وحيغا كف الإضطهاد بعد أن تقبّل بطرس خاتم الشهداء إكليله » غادر أنطونيوس 
الإسكندر ية وعاد راجعاً إلى وحدته حیث قدم نفسه کل یوم شهیداً إزاء ضميره» حار باً 
في معارك الإمان النفية» إذ كان مارس النسك بغيرة فاثقة . ](') 


والراهب بذلك لا بعشل إلا صورة أصيلة اومان الأول كفعل حي للروح القدس 
الذي بدأ يوم ا لخمسين كالنارء ثم عبر عصور الشهداء فتخضب بالدم» ثم استقر خلف 
العام یوازنه و یشهد ضده. 
¥ 


الرهبنة إذن هى آخرمرحلة من مراحل الشهادة لاومان المسيحى الخار ا لملتټب» 
الاي اسعقري الكية فل الرن القسن. ليخت هي إفانا ما اا وا دة 
من درجات الكال في الإعان» وإغا هي صورة حية للشهادة للإمان المسيحي» تمل أو 
تعيد إلى الذهن بدء الإنفعال للإيان لا حل الروح القدس يوم الخمسين» حينا ترك كل 
إنسان كل ماله وأهله و بيته وانضم للرسل ‏ كوصية الرب أصلاً ؛ وهي تمش أيضاً أو 
تعيد إلى الذهن الإنفعال الإعاني لاوستشهاد حينا استلزمت الشهادة للمسيح حمل 
الصليب والوت علنا ! 

فالرهبنة حياة شهادة لإمان حار» كصورة صادقة لإمان الكنيسة الأول وحياتها» 
فهي نموذج للحياة المسيحية الأصيلة حسب الوصية تماما . ليست نوذجاً أعل » وإنما هي 
موذج صادق . 


(D) J. Quasten, Patrology, II, Ch. 47. 
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لذلك حيغا نتكلم عن الرهبنة فنحن نتكلم عن الحياة المسيحية الصادقة» وحينا 
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کتابات القدیس أنطونيوس 


ODoa 


إذا مغلنا القديس باخوميوس بالنسبة للنظام الرهباني () بموسى الذي اشترع 
الناموس القديم» فالقديس أنطونيوس يقف بالنسبة للرهبنة عموماً موقف إبراهم بالنسبة 
للعهد القديم كله كأب لجميع الآباء. ولكن للأسف» فبالرغم من أن القديس 
أنطونيوس سلمنا الرهبنة كميراث أبوى مبارك أغنى الكنيسة هذه العصور كلهاء إلا أن 
آثاره الكتابية قليلة للغاية . 


فكل ما يعرفه العام عن كتابات القديس أنطونيوس ينحصر فيا يلي : 

أولأً: سيرته المباركة التي كتا القديس أئناسيوس على عجلٍ» إستجابة لطلب 
بعض الرهبان في الغرب . والمعروف أنه م يكن هناك في الغرب إلا رهبان مبتدئون في 
إبطاليا وفرنسا كانوا على صلة سابقة بالقديس أثناسيوس أثناء زمان نفيه هناك . وزمن 
كتابة هذه الرسالة _ التي تحوي سيرة أنبا أنطونيوس _ كان على وجه التحقيق عام 
۷م بعد وفاة القديس أنطونيوس بسنة واحدة» لأن ا لمعروف أنه تنيح سنة ٠١۹‏ م. 


ومن الرسالة نتحقق أن القديس أثناسيوس لم جد فرصة كافية ليستكل صورة حياته 


() أول دیرأنشأه القديس باخوم ي «تابنسین» (بالقرب من دندرة) کان سنة ۳۲۵ م» في حين أن القديس 
أنطونيوس کان في سنة ۰۵٣م‏ يشرف على مجموعتين كبيرتين من الصوامع الإنفرادية : إحداهما في «بسبي» والأخرى 
في « النقلون» بالقرب من الفيوم . أي أن النظام الأنطوني استتب قبل النظام الباخومي بحوالي عشر ين سنة تقر يبا . 
وجدیر بال ذکر أن القدیس آمون سس دیره ني جبل نتر یا جنوب جحيرة مر يوط عام ۳۲۲ م؛ أي قبل باخوميوس أيضاً. 
De Tellemont Tom VII, 107 & 666.‏ 
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وأقواله من تلاميذه» بل اکتنی بذكر ياته الناصة و بعض المدؤنات القليلة من أقواله التي 
شا الرسالة: 


ولكن بالرغم من ذلك فإن هذه الرسالة صارت أثمن وثيقة في العام عن الرهبانية 
بل والحياة النسكية على وجه العموم»› خحضوصاً وأن کاتہا شخصية مدققة ذات اعتبار 
علمي وروحي من أعل مستوى . وفعلا مجرد أن ظهرت هذه الرسالة في الغرب» كان 
وقعها أكثر ما يعصوره العقل . و يكني للتدليل على ذلك شهادة القديس أوغسطينوس في 
اعترافاته (۸ و و٤۱)‏ على ما أحدثته من أثرني تحوله وتجديد حياته واقتباله الحياة 
الرهبانية . کا قام القدیس چيروم وصديقه أوغر يس بترجتا إلى اللا تينية حوالي 
«pve‏ فذاع خحبرها وامتد أثرها إلى كافة الأنحاء حقی أسبانيا. 


ثانياً: محموعة قليلة من الرسائل کان يتخاطب بہا القديس أنطونيوس ع الأديرة 
التي كانت تعتمد على رعايته » مثل مجموعة أديرة الفيوم ( النقلون)» ومجموعة أديرة بسبير 
التي تبعد ٠١‏ ميلا حنوب القاهرة شرق النيل» وكانت بقيادة آمائاس تا ( 
تلميذي أنظويوس؛٤‏ وحموعة أديرة نتر یا( ۳) جنوب الإسكندر ية الي کانت بقيادة 
القديس آمون صديق أنبا أنطونيوس . 


وهذه الرسائل جموعتان :— 


۱ تموعه غعقق منپا العلاء اا أصيلة من إنتاج القديس أنطونيوس »› وعددها سح 
رسائل لا تزال توجد بأصوها اليونانية واللا تينية » و بعضها بالقبطية » و بعضها 


(۲) القدیسان أماثاس ومكاريوس هيا العلميذان اللذان حضرا نياحة القديس أنطوئيوس وقاما ا جسده 
الطاهر تحت الأرض في مکان جهول حسب وصيته . ومکار یوس هنا لیس هو مکار یوس الكبيء وهذا الأمر جحققه لنا 
القدیس كرونيوس تلميذ أنيا أنطونيوس ومترجه الناص» الذي بعد نياحة أنبا أنطونيوس رحل إلى نتر يا فجعلوه قس 

The L.H. by Pallad. A.C.W. Ch. 21. نتر يا كلها . أنظر:‎ 


(۳) يوضح المؤرخ روفيشوس في الأخبارالتي أوردها عن ز يارة القديس أنطونيوس اقلم نتر ياء أن صلة القديس 
أنطونيوس كانت على مستوى الرعاية هذا الإ قلع . 
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بالسريانية» وكلها بالعربية وهي مسجلة في مجموعة الپاترولوجیا جر یکا تحت رقم : 
(977-1000 ,1× .۴.6 neعMi)‏ وقد ذكر هذه الرسائل السبع القدیس چيروم: 
۷٣. ¡ 11.88(‏ 0) حيث يقول إنه « قرأها وتعحب من إنشائها الرسولي وقوة تعالمها . » 


القديس أموناس تلميذ أنبا أنطونيوس وخليفته هو الذي قام بتحر يرها» وعددها ثلاث 
را 


ولكن بدراستنا الشخصية للرساثل العر بية العشر ين المنسوبة للقديس أنطونيوس 
وتدقيقنا في مبادئها الروحية» و بالمقارنة مح ما جاء في كتاب القديس أناسيوس نستطيع 
أن نىقول إن الروح التي أنتجت هذه المبادىء والأقوال واحدة في جميعها» وإن الإنسجام 
في اللأسلوب والعبارة يكاد يكون هو هو لا يتغير ولا يتزحزح . أما أصالة المبادىء وقوتبا 
وعمقها فتشير إلى شخصية القديس أنطونيوس بكل وضوح . 


ولكن وإن سلمنا بأقوال الملاء أا من وضع القديس أموناس تلميذ أنبا 
أنطونيوس» فعروف أن أموناس كان ذا شخصية فذة وله أقوال راجحة في مجموعة « أقوال 
الآباء»» وقد استقى من معلمه كل ما في جعبته بلا شك . و يكني للتدليل على صحة 
مبادثه أن يعهد إليه القديس أنطونيوس بإدارة جاعة الرهبان منطقة «بسبير» ‏ بعد 
نیاحته ‏ وهم أولاد أنبا أنطونيوس الأخصاء» وليكون أباً لجميع أولاده في كل مكان. 
وهذه الرسائل العشرون() ما فما ما هو مناسب لأموناس» تحوي من المبادىء 
النسكية والتصوفية قدراً كبيراً» يقول العلهاء إنها منبع للنسك والتصوف الشرقي بكل 
انطباعاته» كا يقررالعلاء أن ا مبادىء النسكية التي وردت فا ذات قوة ورجاحة 
عألية» أو على حد تعييرهم : “They preach a solid and healthy asceticism.”‏ 
)٤(‏ قدا بدراسة وشرح وتعليق على رسائل القديس أنطوئيوس (راجع کتاب : « رسائل القدیس أنطونيوس»)» 
وسنقوم بدراسة عظات القديس مكار يوس وتقيقها على الأصول الأول تمهيداً لطبعها مع شرح وتعليق . 


— ۷ 
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أما ا لمبادىء التصوفية (التأملية) التي وردت فيا فهي» حسب تحقيق العلهاء» تخلو 
لوا تاماً من الصبغة الأورجانية(°)» ما يثبت أصالة الروح التصوفية في أيام أنبا 
أنطونيوس قبل أن يطورها إيقاجر يوس البنطي (أوغر يس) و ينشرها في الشرق على 


لذلك سوف نعتمد على الرسائل العشر ين المنسوبة للقديس أنطونيوس باعتبار أا 
من إنتاج القديس أنطونيوس» إلى أن يتوفر الوقت لز يد من البحث. 

والنسخة الخطية العربية قدية اللأصل جداً» وتوجد هما نسخة مطبوعة بالقاهرة عام 
۹م وقد ظن العلاء أن الدسخة العربية لا توجد هما أصول بلغات أخرى غير نسخة 
واحدة باللغة السريانية التي ترجت عن العربية بواسطة العام اماروني «أبراهام 
إكشلينيسيس». ولكن بالبحث وجدنا هما أصلاً ختصراً في محموعة الفيلوكالياء 
وبالمطابقة وجدنا أن الأصل اليوناني المترجم للإنجليز ية غبرمأخوذ عن اللأصل العري 
لإختلافات في التركيب واضحة» ولكن الأصل لكليها واحد وهو القبطية بلا نزاع . 

كا عشرنا على نسخة عربية أخرى للرسائل العشر ين » تختلف عن النسخة العربية 
الطبوعة مصر اخحتلافات لفظية وتركيبية ما يدل على أا غير منقولة عن النسخة 
الصرية» وهى مطبوعة في بيروت سنة ۱۸۹4ء بواسطة الأب «أفرام الديراني 
الماروني» . 

وقد استعنا بجميع هذه النسخ في توضيح النصوص التي اقتبسناها لإبراز ا مبادىء 
النسكية عند القديس أنطونيوس . 

ثالثاً: رسالة هامة مختصرة كان قد أنفذها القديس أنطونيوس لتلميذه «يئوذور» 
(ه) التصوفية الأوريجانية هي محاولة لتحو يل الروحيات إل علوم ومناهج عقلية سيستماتيكية يطبقها انحتدون 
بتدار يب تسكية للوصول إلى الله . وهي مأخوذة عن الأفلاطونية والأفلاطونية الخديثة » وهي مذمومة عند الآباء الأقباط 
القديسين عموماً . 

— ۲۸ 
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عن التوبة» وهي مسجلة في الپاترولو چيا تحت رقم 1065 ,1× .۴.6 N8”.‏ » وقد حققها 
العلاء وأثبتوا صحة نسما للقديس أنطونيوس» وهذه ليس هما ترجة عربية . أما الرسالة 
المعنونة إلى «ببنودة» (بافنوتيوس تلميذ أنطونيوس) تحت رقم ٠٠١‏ من مجموعة الرسائل 
العربية فهي ليست عن التوبة . 


رابعاً: بعض أقوال متناثرة عددها ٠٩‏ قولاً وردت في كتاب أقوال الآباء العروف 
باسم : Apophtheg. Patr. by Annan Ishou, Tr. by Wallis Budge.‏ 


وهو الكتاب الذي جعه العام الرحالة « حنان عيسو السر ياني» الذي جاء إلى بر ية 
شهيت مصر حوالي عام ٠1٠م‏ بعد الفتح العريي مباشرة» حيث زار الأديرة ونقل أقوال 
الآباء من الخطوطات الموجودة حينذاك باللغة السر يانية والقبطية » وعدة هذه الأقوال 
۱ قولاً. و یقول هذا ا لمؤلف أنه جمع کتابه (") نقلاً عن کتابات المغبوط پالليديوس» 
بالإضافة إلى ما جعه هو بنضفسه» ومعروف أن پالليديوس جع أقوال الآباء التي سمعها 
بأذنه والتي نقلها عن الآباء والتي وجدها مكتوبة عام ٤٠١‏ م. 


خامساً: بعض أقوال متناثرة عددها أر بعون قولاً ختصراً» وردت ضمن مموعة 
أقوال الآباء المعروفة ببستان الرهبان في النسخة العربية ()» والنسخة العربية مترجة 
حسب تحقيق العلامة « بطلر» من اللغة السر يانية . ومعروف أن الدسخة السريانية 
لبستان الرهبان تقلت عن الأصل القبطي ني أوائل القرن السادس» وذلك حسب تحقيق 
« والیس بدچ» . 

وعدا هذه الكتابات الأصيلة واحققة توجد كتابات أخرى مزورة ومنسوبة للقديس 
أنطونيوس» ولكن أثبتت التحقيقات العلمية عدم صحة نسبتا إليه» وقد قنا مراجعتا 
)٩(‏ ونقوم حالياً بترجمتا إلى اللغة العر بية مع حواش وشروحات وتفاسير. 
(۷) ونقوم حالياً مطابقة أقوال الدسخة العربية لبستان الرهبان على النسخة الأصلية ا مترجة منبا تمهيداً لجمع كافة 
الأقوال في جلد واحد. 


— ۹ 
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فوجدناها فعلاً متباعدة عن الروح الرهبانية البسيطة» وغر يبة حتق عن الأسلوب الآبائي 
الأول» أغلها يحمل صبغة الجادلات التي اشتر بها أوغر يس وأتباعه . وهذه عبارة عن 
مائة وسبعين قولاً وردت في كتاب الفيلوكاليا عن الأصل اليوناني المطبوع في فنيس سئة 
۹۲م 


أما الترحة الإنجليز ية الحديغة ا مأخوذة عن النسخة الروسية فقد انتخبت من هذه 
الأقوال ٠٠٠١‏ أقوال فقط . 

ومشيلاً هذه الأقوال» من حيث أسلوما العقلي » يوجد عشرون فصلاً من المواعظ 
موجودة باللغة العربية مع قانون رهباني منسوب أيضاً لأنبا أنطونيوس خط . 
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العناصر الأساسية في نسكيات 
القديس انطونيوس 


O00 


١‏ الإجيل أساس للنسك. 

۲ الروح القدس مؤازرمن البداية حق النهاية. 

٣‏ أخطرما في النسك العودة إلى خلف. 

4 -الياة النسكية نمومتواصل. 

ه ‏ إتلاف النسك بإنقسام القلب. 

- الإفراز عماد السك ومقياس الفضائل . 

۷ ضبط اجسد ضروري» وإضعاف الجسد له حدود. 

۸ _ ضرورة التوبة المنجددة بالتواضع والإعتراف باخطية. 
٩‏ س الف الروحى هوعلامة صحة النسك . 

٠١‏ الأعمال الحارة فرش وهبَةٌ معأً!! 

١‏ الكمال النسكي بالإأجتاد» والكمال المسيحي هبة» ولا غنى للواحد عن 
الآخر. 

- التقليد الآبائي النسكي نور للطر يق . 


نقدم هنا موجزاً للعناصر النسكية المامة في تعالم القديس أنطونيوس» ونحن إذ 
نبرزها بکل وضوح وي مني الإإختصار نلفت نظر كنيستنا الأرثوذ كسية لما في هذه 
التعالم من أصالة إجيلية واستقامة إمانية وصحة نفسانية بدرجة فائقة . 


بل واف فر ارتا امسن فى الخاد غو الاد هذه التعالم الروحانية 
القامة عل أصول غاية في المتانة والإحكام» فالقدیس أنطونيوس يعلم و یبشر بعمل 


س 
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النعمة وحرارتها الدافقة المتأججة التي تتحد بالأعمال فتجعل الأعمال نعمة والنعمة 
اعا !! 


والقديس أنطونيوس هو صاحب التعلم بأن الروح القدس هو الذي يدعو للتوبة 
و يؤازرها على طول المدى» وهو المستول عن إذكاء الضمير بالندم وا لحزن على جهالات 
الخطيئة. كا أنه هوأيضاً المسئول عن ملء القلب بالفرح السمائي الذي ينمي النفس 
و يدسمها و يربطها بالرجاء المبارك والمستقبل السعيد!! 

ونحن نتحقدم إلى العام أجع هذه الحعالم الرصينة كشهادة حية أن الكنيسة 
الأرثوذكسية في مصر» هي موْسّسة النسك الإنجيلي القام على عمل الروح القدس والنعمة 
والذي ينمو بالفرح و يكل بالرؤ يا و ينتهي بالو تاد ! 


= 
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العنصرالنسكى الأول: 
ملخص : الإنجيل هو الأساس الذي علمنا النسك» وعلى هدى وصاياه مارس الخحياة 
اللسكية من البداية حتى النهاية . 


O 


أقوال القدیس (') : 

+ [ الأسفار المقدسة كافية للتعلم ] حیاة أنطونیوس» فصل ٠١‏ . 

+ [ إذا سلح الإنسان نفسه بأمانة لا تنفني نحو وصايا اله » فإن الروح القدس 
سيعلمه كيف يطهر نفسه وجسده ] الرسالة الأولى من الرسائل السبع . 

+ [ واعلموا يا أولادي أن كل الوصايا ليست ثقيلة ولا متعبة » بل هي نور حقيقي 
وسرو رأبدي لكل من أطاعها ] رسالة ٠١‏ . 

+ [ أخ سأل القديس أنطونيوس: «ما الوصية التي إذا عملا أكون أرضيت 
الرب؟» فأجاب: «اجعل الرب أمام عينيك على الدوام أيها سرت» وقبل كل 
عمل اجعل لك شهادة من الأسفارالمقدسة (تثبت صلاح عملك)» ] القول رقم 
٥‏ پاللیدیوس . 

+[ لأني أعام أن من يعرف ال مكتوب (ني الإنجيل) يعرف الله » ومن يعرف الله » 
يعرف تدبيره الذي يصنعه في خليقته ] الرسالة الثالثة . 

+ [ فالذين يريدون أن يتدبروا معيشة النسك بيسوع المسيح » يجب علهم أن 
يطردوا الشهوات السدية متوسلين لدى الرب يسوع» وهو برحته وتحننه يبطل عنهم كل 
الضيقات والتجارب التي تأتق على الجسد ] الرسالة الرابعة. 

E‏ لزيادة توضيح أقوال القديس» اضطررنا أحياناً لإضافة كلمات قليلة وسط الأقوال 
ووضعناها بین قوسین صغیر ین ( ). 


— 
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+ [ أت إخوة إلى القديس أنطونيوس وسألوه: « كيف نخلص ؟ » 

فقال مم : «هل سمعنم ما یقوله الرب ؟» 

فقالوا له: «من فك آہا الآب» . 

فقال هم : من لطمك على خدك الأمن حول له الآخر أيضاً» (وصية نسكية أولية). 

فأجابوه: ما نطيق هذا !! 

فقال هم : إذن فاصبروا على اللطمة الواحدة» (وصية نسكية أقل). 

فأجابوه: وهذا لا نستطیعه !! 

فقال لمم : إذن لا تكافئوا بالشر من يظلمكم (وصية نسكية أقل). 

فأجابوه : ولا هذا أيضاً نستطيع !! 

فا كان من القديس إلا أن دعا تلميذه وقال له : صلخ همم مائدة واصرفهم لاجم 
مرضى» هذا لا يطيقون» وذلك لا يستطيعون ووصایا الرب لا بريدون» فاذا أصنع 
هم ؟ ] بستان الرهبان» طبعة ٩٥۹٠ء‏ ص۸ . 

+ [ سئل القديس أنطونيوس عن معنى قول الرسول : « افرحوا بالرب كل حين» ؟ 

فأجاب: إذا فرحنا بإتمام وصايا الرب فهذا هوالفرح بالرب. فلنفرح إذن 
بتكيل وصايا الرب» و بنجاح إخوتناء ولنحفظ أنفسنا من فرح العام والضحك إن أردنا 
أن نکون من خواص ربنا ] بستان الرهبان» طبعةَ »۱۹٩٩‏ ص١٠‏ . 

+ [.سئل القديس أنطونيوس عن معنى القول : « تحب قر يبك كنفسك»؟ 

فأجاب: إن حياة الإنسان وموته هي متعلقة بقر يبه» فإذا أحستًا إلى أخينا فنحن 
نشتفع ونربح أنفسناء وإذا أغضبناه ففحن إا نسيء إلى الله !!] القول رقم ٣٣‏ 
پاللیدیوس . 

+ [ يا أولادي إحرصوا أن لا تجعلوا للشيطان فيكم موضعاً لثلا يأق غضب الله علينا 
في فرحون و یستهزئون بنا فلا تطرحوا عنكم كلامي فإنہم يعلمون أن حياتنا هي من 
بعضنا البعض... فالذي يحب أخاه هويحب الله _ لأننا أعضاء لرأس واحد وهو 
اللسيح ‏ ومن يحب الله فهويحب نفسه ] الرسالة السادسة. 


ا 
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العنصر النسكى الثاني : 
ملخص : الروح القدس يدعوالإنسان للتوبة» فإذا استجاب الإنسان يشجعه 
ويسهل طريقه» وإذا أطاع وسار يعلّمه الطر يق » وإذا اجتمد يطهره» 


حت یشمر لله !! 


أقوال القديس : 
+ [ الروح القدس الذي يدعوالإنسان للتوبة هو الذي يقود التائب إلى الأعمال 
الروحية. 


وأنا أرى أن نعمة الروح القدس هي على أشد إستعداد لملء أولئك الذين أقَبلوا 
على الأعمال الروحية من كل قلبهم » وصمموا منذ البداية أن يشبتوا في الطر يق بعزم . 


- والرح القدس الذي دعاهم يسل طر يقهم ني البدايةء وخجعل عمل التوبة 
حلواً وشيتاً. 


وأخيراً يكشف هم كل أعمال التوبة منتى الحق» ولاهم غيرة. 


- يلقهم ما ينبغي أن يعملوه» و يضع م حدود كل ما يختص با جسد والنفس» 
حت يبلغ بهم التحول الكامل نحوالله خالقهم . 


ومن أجل هذه الغاية يجثهم بإستمرار ليبذلوا كل اجتهادهم بالجسد و بالنفس 
حتى يتقدسا معاً» و يصيرا أهلاً ميراث الياة الأبدية . 


فهويدفع الجسد خجهد الصوم والندمة والسهر الكثيرء أما النقس فيدفعها 
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للتدرب والنشاط بكل طاعة لكل عمل من خلال خدمة الجسد» بدون إهمال بل 
مخافة الله ... حتى تحمل الثر! ] الرسالة الأول من الرسائل السبع عن الأصل 
الإنجليزي . 

+ [ النفس إذا تسلحت بالصبر الدائم و بشهادات الله (وصاياه ووعوده)ء فإن 
الروح القدس يرشد العقل إلى (وسائل) تطهير النفس والجسد كليما من كافة اليول 
(الجاذبة للخطية)» فإن غفل الإنسان عن هذه الشهادات والتعالم حينئذ تقوى عليه 
بجاذبات العدو وتنجسه» فإن رجعت (النفس) ولصقت بروح الخلاص فحينئذ تعلم أن 
الصبرمن أجل الله هو راحتها وسلامها . 

وهذه الأقوال التي قلتها هي لأجل اغاق الجسد والنفس في التوبة» فإذا نال 
العقل هذه النعمةء عند ذلك يطلب بالروح القدس فيبتدىء يطرد عن النفس كل 
الصاعب التي تأق عليها من شهوات القلب ( الطبيعية). 

والروح القدس إن كانت له شركة مع العقل بواسطة حفظ الوصايا التي 

تعلمها الإنسان» فإنه يرشده لينزع أمراض الخطية عن النفس واحدة بعد الأخرى . 

- الروح القدس يصيرله ملجاً ويزيده قوة وبطىء عنه كل الشرور 

والقلب الذي امتلاً بالنعمة يضبط الأعضاء وج ركها حسب إرادة الروح 
القدس لتخدم الأمور الحسنة» حتى يتكمل الجسد ججميع الحسنات و برجع تحت سلطان 
الروح القدس ] الرسالة الأول . 

+ [ لذلك لا أمل من الِلبة من الرب عنكم لكي تعرفوا النعمة التي صارت لكم» 
لأن الله ينبه الجميع بمفاعيل نعمته» فلا تملوا ولا تتكاسلوا عن الصراخ لتستعطفوا 
صلاح الله الآب حتى ينعم عليكم معونة من العلاء وتعلموا ما يجب عليكم . 

سےا سے 
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الذي يبغض ما يختص بطبيعة هذا العام (شهواته) و يرفع عقله نحو الآب» فإن 
لله يتراءف على أتعابه وينعم عليه بالنار غير المرئية لتحرق كل الأوجاع التي فيه 
وتطهر عقله› وعند ذلك يسكن فيه الروح القدس و کون معه» فيستطيع أن يسجد 
للآب (بالروح والحق) كا يجب. ولكن إن بقينا نحن مصطلحين مع طبيعة العام 
الميولانية » فنحن سنظل أعداء لله وملالكته وجيع قديسيه ] الرسالة الخامسة . 


+ [ إنكم قد نلع الطون المغبوطة بجصول النعمة فيكم » لكن ينبغي لكم أن 
لا تتوانوا في الحرب من أجل الرب الذي افتقد كم مُشرقاً لكم من العلاء حتى تصيروا له 
ذبيحة طاهرة مقدسة ] الرسالة السادسة. 


— ۳۷ 
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العنصر النسكى الثالث: 

ملخص : أخطر ما في الحياة النسكية هو العودة إلى حلف » ومثلها الملل !! 

a 

أقوال القديس : 

+ [ لا تتراجعوا بعد أن ابتدأم» أو تخور عزايمكم في الضيق . 

ولا تقولوا لقد عشنا طويلاً ني النسك ؛ بل بالحري لنزدذ غيرة كأننا كل يوم 
مبتدئون (هنا يضع القديس أنطونيوس نفسه ضمن المبتدئن)» لأن كل حياة الإنسان 
قصيرة جداً إذا قيست بالأبدية . 

لذلك يا أبنائي يجب أن لا نكل أو نحسب الزمن طو يلا . 


لذلك يا أبنائي وجب أن نتمسك بسكن وأن لا نتغافل ء لأن اله عامل معنا في 
نسکنا کا هو مکتوب : «الذي به يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح لأنه حسب 
مشيئة الله يشفع في القدیسین .» (رو۲۷:۸) 
- ولكن لكي نتجنب التراخي والإهمال يحسن بنا أن نتذ كر كلمة الرسول : 
. «أموت کل یوم» (۱ کوه۱ :)» وھکذا إن کنا نعیش کأننا مات کل یوم» فإننا 
لا نخطیء . 
وجب أن لا بلتفت أحد إلى خلف» لأن هذا ليس إلا شعوراً بالندم والتفكر 
في العام مرة أخری ] حياة انطونیوس فصل ۱٩١‏ و۱۷ و۱۸ و۱۹ و۲۰ . 
+ [ والروح القدس إ إذ يقود التائب يمنحه تعز ياته الخاصة و يعلمه أن لا 
بلتفت إلى خلف» ولا يتشابك مع شيء ما ني هذا العام 
القدس عبن النفس وينحها أن ترى جال الطهارة التي ستبلغها بعمل التوبة ] 
الرسالة الأولى من الرسائل السبع . 
+ [ اعلموا أنه بصبركم تون قوة العدو ] الرسالة السابعة. 


~A 
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العنصر النسكى الرابع: 
ملخص : الحياة النسكية نمو متواصل نحوغاية سبق وعيّنها الروح القدس خياتنا. 
لا بد من الإزدياد في الإجتهاد با يناسب ما يضعه الروح أمامنا من 


أهداف . 


أقوال القديس : 

+ [ وإذ قد بدأنا في طر يق الفضيلة فعلاً» وسرنا فيه» وجب أن نزداد اجتاداً 
للحصول على تلك الأمور التي (وضعها الروح القدس) أمامنا ] حياة أنطونيوس » فصل 
۰ 


+ [ الله يرشد الجميع بعمل نعمته فلا تكساوا ولا تملا وصلوا ليلا ونہاراً ليرسل 
الله لكم معونة من فوق فتعلمكم ما يجب أن تعملوه . 

فإذا نظر القديسون منا النشاط في تقد أنفسنا والفوء فإنهم يداومون الصلاة عنا 
أمام الخالق . 

ومن يعمل هكذا فإن الله يتراءعف على أتعابه و ينعم له بالنار غير المرثية لتحرق 
كل الآلام (أمراض الخطيئة ) التي فيه » وتطهر عقله فيسكن فيه الروح القدس ] 

الرسالة النامسة. 

+ [ كل من يفلّح نفسه بهذه الفلاحة» فإن الروح القدس يعظى له ني كل جيل 
وإلى الأبد. 

وأنا أعرف أناساً قبلوا الروح» ونا م يكلوا هذه الفلاحة م يثبت فيهم ] الرسالة 
الثامنة . 

۳۹ 
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+ [ وأنا لا أفترعن تذ كاري لکم في صلواتى ليلا ونهاراً» لكي تكون أمانتكم ثابتة 
وتزدادوا في عمل الفضائل » و يثبت الرب نظركم وإفرازكم » و يعطيكم قوة عظيمة 
أكثر ما لكم ] الرسالة الثانية عشرة . 

+ [ وأنا داثماً أطلب من إلهي بسببكم لكي تنموفيكم أعمال الروح القدس 
(اللاهوتية)» وأن يكشف لكم عن عظم أسراره . 

وطلبتى داثماً أن تبلغوا إلى هذا الحد فتعرفوا وتعلموا غنى ملكوت الله ] الرسالة 
الغالثة عشرة. 

+ [ إعلموا يا أحبائي أن ليس الثابت في شيء واحد هو الناسك» فكمال النسك 
هوأن لا يتعبد اللإنسان لشىء من الشر. والذي يتعبد لشيء واحد من الشر فإنه بعيد 
عن حد الكال. 

يجب لمن يحب النسك أن يغاير يوسف في طهارته وعفته و يدرب ذاته و يتقوى 
على جيع الشهوات ] الرسالة السابعة عشرة . 

+ [ لا تقدرون أن تتقدموا وتنموا إذا م تسمعوا من تعالع آبائكم ... لان آباءنا 
هكذاصنعواء فبسماعهم من آبائهم وتعليمهم تقدموا ووا وصاروا معلمين ] الرسالة 
الثامنة عشرة. 
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العنصر النسكى الخامس : 
ملخص :إتلاف الحياة النسكية بسبب انقسام القلب» والتظاهء والر ياء» 
والقساوة. 


أقوال القديس : 

+ [ أكتب إليكم هذه الرسالة يا أولادي المباركن لتعلموا أن الذين يحبون الله 
و بأتون إلیه بکل قلہم يستمع منم و یعطہم کل سوام فأما الذين لا يأتون إليه من 
کل قلہم» وجیع أعما مم يعملونا تظاهراً للناس لينالوا منهم انجد فهؤلاء لا يستمع هم 
الله في شيء وطلباتہم تكون مردودة» و یرذهم بسبب ر یائهم . 


E SG 
ببتدئون به من الأعمال > لذلك لا يذوقون لذة الله ولا فرحه» وتشقل أعمال اله علہم‎ 

اما 3 يا أحباني فإذا قدمتم أثمار أتعابكم أمام الرب» فاجتدوا أن تبتعدوا من 
روح انجد الباطل حت يقبل الرب ثماركم (أعمالكم) وتنالوا منه القوة التي تعطى 
للمختار ين . 

توما الذين يشاركهم الشيطان في أعماهم ء فإنه يتلف أثمارهم لانم يصنعون 
فضائلهم مزوجه حب لد الناس > وهولاء یظن الناس أن هم ڈ دمرة ة ( يسبب 
وأتعابہم ) ولكن ليس هم» والله يتركهم ليجفوا كال جميزة التي يبست ]الرسالة العاشر 

+[ كل الذين ثمارهم ميتة فإنهم لا عدون نصيباً لله بل يلومهم قائلاً: حتى ولو 
لويت عنقك مثل الخلقة (بالمسكنة والإ تضاع) ولبست مشحاً (لباس التوبة) وعفرت 


سے ا٤‏ ے 


coptic-books.blogspot.com 


رأسك بالتراب» فهذا ليس صوماً مقبولاً ! لأن في أيام صومكم تصنعون إرادة قلوبكم 
الشر يرة والذين تحت سلطانكم تقسون عليم !! 

يا أولادي إن هذه هى المارالمائتة (الأعمال التظاهر ية)ء والذين يصنعونا لا 
يسمع لمم الله تضرعاً ] الرسالة الخامسة عشرة. 


و 
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العنصر النسكى السادس: 
ملخص : الإفراز (القييز بين الحق والباطل) هو عماد الجهاد النسكي ومقياس كل 
الفضائل . 


أقوال القديس : 

+[ حقاً إن كل الضضائل نافعة وتاج إلها كل الذين يطلبون الله و ير يدون 
التقرب إليه » إلا أننا رأينا كثير ين بُهلكون أجسادهم بكثرة الصوم والسهر والإنفراد في 
البراري والزهد» وع ذلك رأيناهم حادواً عن الطر يق المستقم وسقطوا | E E‏ 
الفضائل » وسبب ذلك أنيم م يستعملوا الإفراز. فالإفراز هو الذي يعلّم الإنسان كيف 
يسيرفي الطريق الستقم ويحيد عن الطرق الوعرة. والإفراز بحذر الإنسان من أن يُسرق 
من المين بالإمساك الجائرالمقدار(الإفراط) ومن الشمال بالتهاون والإسترخاء 
(التفر يط ) ] بستان الرهبان» طبعة ٠۹٥٩‏ ص۳٠‏ . 

+ [ أنا لا أمل الطلبة عنكم ليلاً وهاراً لكي يفتح الرب عيون قلوبكم وتعرفوا مكر 
الشياطين وشرهم» وأن يعطيكم قلباً صاحياً وروح إفراز لكي تستطيعوا أن ترفعوا 
ذواتكم لله ذبيحة حية مقدسة» وتتحرزوا من مشورات الشياطين الرديئة . 

و الذين يجعلوننا ننم بعضنا على بعض » ونزكي ذواتنا» وندين غيرنا» ونتكلم 
بلسان حلووالمرارة في قلبناء وندين ظواهر الناس واللص داخل خفاياناء وارب 
ونقاوم لنقم كلمتنا ونظهر مكرمين » و يدفعوننا إلى عمل أعمال لا نقوى عليهاء ويخفون 
ما هو لقاند تنا و بقلبونه ضدنا» ويجعلوننا نضحك قي وقت البكاء ونبكي في وقت الفرح ؛ 
وهم في كل حين يقصدون إخراجنا عن الطر يق المستقع ! 


فيجب علينا أن نعرف فخاخ العدو ونحيد عنها ء لأن النطايا والآثام التي يحرضوننا 
E f‏ 


coptic-books.blogspot.com 


علما ليست ظاهرة» إنما نفسنا تقبل هنيم الأفكار المظلمة وبعد ذلك تصبرأفكارهم 
أعمالاً فى أجسادنا ] الرسالة السادسة. 
TE .‏ ل ٠‏ 

+ [ الذين دربوا حواسهم وعزامهم (إرادتهم) بكثرة الفحص » يعطيهم الله هذا 
النظر والإفرازني ساثر أعما لمم » لكي لا تضلهم الشياطين ولا البشر بجحجة الخير. 

_ النظرالحقيق الذي هوالإفراز ليس شيء أعظم منه ني الإيان اللسيحي.. 
ذا نالوه لا يصير هم تعب في شيء ولا ڪجزعون من شيء» وفرح ر بنا یعزہم ليلا ونہارا. 

_ لذلك اطلبوا هذا الإفراز بدموع ليلاً ونار لکي يکون لکم خیر دام من جھة ا 
ویزداد ہاؤکم فى كل شىء. فهذا هوالذي ببيغكم إلى الكال ] الرسالة الحادية 
عشرة. 


ک4 
coptic-books.blogspot.com‏ 


العنص النسكي السابع: 
ملخص a‏ 
إضعاف السد له حدود. 


أقوال القديس : 

+ [ وبالحقيقة يا أولادي إن كل من يجاهد» عليه أن يتقوى ضد الشهوات الجسدية 
التي تتولد من كثرة الأكل والشرب» وحينئذ يستطيع أن يشد حقو يه بالطهارة» و يطيب 
کک المزمور: «تقلد سيفك على فخذك أبها الجبار» (مزه٤‏ :۳)»ء وهذا السيف 

قوة كلمة الله الي بتاها الأطهارء وهذا هو السيف القاطع لكل الشهوات الرديثة . 
واا بعقوب صارعه اللاك وضر به على عرق فخذه فځذلت قوته وضعف جسده فسمّی 
إسرائيل أي «ناظر الله » . 

فيجب علينا نحن أن نضعف ال جسد بحكمة وتد بير حتى تضعف الشهوات وتنطنىء 
حدتهاء لأن هذا الضعف يكل فينا قوة الطهارة... لأنه إذا ضعف الجسد تقوى النفس » 
إذن فلنضعف أجسادنا بحكة لكي نستطيع أن نضبط أنفسنا . 

لأننا إذا أقعنا الجسد واستعبدناه للروح فإن الأفكار الجسدية التي حبنا تسبب 
عداوة الله تموت وتضعف» وحينئذ تبتدىء النفس تضيء وتصیر ھیکلاً للروح 
القدس . 

فالذي يجاهد لیصیر طاهراً بجمیع أعضائه (عقله وقلبه ونیته وجسده) فهذا هو 
التاسك الخحقيتى ] الرسالة السابعة عشرة. 


+ [ وهكذا ظل أنطونيوس زهاء عشر ين عاماً يدرب نفسه في الوحدة لا خرج 


کے9 نے 
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قطماً» و يندر أن يراه أحد. ولأول مرة رُئي خارج الحصن» حدث أن الذين أتوا لرؤ يته 
تعجبوا من منظره عندما رأوه لأنه کانت له نفس هیئته وجسمه هو کا کان سابقاء 
فلم یکن بديناً بسبب عدم الین ولا حيفاً هز یلا بسبب الصوم بل کان کا 
عهدوه قبل إعتزاله !! ] حياة أنطونيوس فصل ٠١‏ . 


اس 
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العنصر النسكي الثامن : 
ملخص : التواضع» والإعتراف بالنطيئة » والبكاء على جهالات الماضي» بتوبة 
متجددة باستمرار ‏ مها بلغ الإنسان من التقدم ‏ ضرورة لحفظ النفس 
من الإرتداد. وهذه الرب.(") 
فإن کان للتائب أن يثق في المغفرة المطلقة بدم المسيح » وبأن الله حله 
من حطاياه وتحمّل عنه كل عقوبة الخطية » لكن ليس له أن يغفر لنقسه أو 
بحل ضميره كأنه أصبح بلا خطيئة . 


ا 


أقوال القديس : 

+ [ قولوا إننا خطاة وابكوا على أرواحكم لأجل ما صنعتموه بعدم معرفةء 
وهذا تكون بالحقيقة إرادة الرب كائنة معكم وصانعة عملها فيكم » لأن الله صالح 
یغفر حطایا کل من یرجع إلیه من البشر ولا یذ کر له خطایاه . . فالله یر یدنا أن نذ کر نحن 
خطایانا» لتلا ننساها» فنصبح مطاآّبین با قد غفره لنا . لأنه هكذا جرى للعبد الذي 
ترك له سيده ما كان عليه من الوزنات» فلا تجاهل العبد ذلك وتناساه وطالب رفيقه في 
العبودية ما عليه » عاد السيد وطالبه ما كان قد غفره له . 

فعلینا أن لا ننسى خطايانا التي غفرها الله لناء بل نکون نحن ذاکرين ها كل 

(۲) توجد نغوس بداؤها النضساني ضعیف ورهیف» حینا نکر خطایاها صاب بانفعال وام » وهذا ژر تاثیرا 
سينا على بنائها العصبي ويجعلها تقع ني حزن مسد وقلق واضطراب عصبي . هذه النفوس لا يوافقها تذ كر الخطايا . 

کا توجد نفوس ذات حساسية جنسية مرتبطة ارتباطاً شديداً بالفكرء فأي تذ كر للخطايا التي من هذا النوع يجعلها 


تتحرك بالشهوة في الحال وتشر إحساسها الجنسي» بدون إرادتهاء فتتبلبل أفكارها» وقد يسقطها ذلك في الشهرة 
بالإرغام كفعل منعكس داخلي ؛ فشل هذه النفوس جيد ها أن تتحاشى تذ كر الخطايا التي من هذا النيع . 
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حین لکا نکون متواضعین أمام الرب کمدیونین ! 

وداود لا حظی بالصفح عن خطیئته م نها ولا ترك ذکراھا بل کتہہا في الزمور 
الخمسن» لتصبر تذكاراً أبدياً من جيل إلى جيل : « جعلت خطاياي أمامي كل حين .» 

يجب على الخاطیء إذا ترك له الله حطاياهء أن لا ينساها بل یذ کرها لیترکی . 

فهكذا قال الله على فم إرميا الني: «لأني رحوم يقول الرب ولا أغضب عليكم » 
لكن إعرف أنت ظلمك .» 

هكذا نحن» يا أولادي» الواحب عليتا إذا ما غفر نا ر بنا خحطايانا لا نغفرها حن 
لأنفسنا بل نذكرها دايا بتجديد التوبة... فھذہ أذ کرکم بہا يا أحبائي لاني أعرف 
عظم فضيلتكم» ولکن لئلا تتغافلوا فیختني نورم » ولکي تزدادوا ارا ل 
بإسكيمكم اللائكي ] الرسالة السادسة عشرة. 

+ [ فكل الذين يريدون الرجوع إلى رتبتهم الأول لا مكہم ذلك إلا 
بالإتضاع » لأنه إن م يكن في الإنسان الإتضاع الكثير بكل القلب و بكل النية وبكل 

وبالحقيقة» يا أولادي الأحباء بالرب» أنا أطلب من خالتي الذي بيده روحي 
أن ينير أعبن قلوبكم لتعلموا خز يكم وتعرفوه» لأن من يعرف خز يه فذلك هو 
الذى نمكنه أن يطلب الجحد الختار ا حقيق» لأن الذي عرف موته يعرف حينئذ حياته 
الأبدية ] الرسالة السادسة. 

+ [ إحذرأن تكون صغر القلب» لأن صغر القلب بجلب الأحزان 
(المفسدة) ] بستان الرهبان» طبعة »۱۹٥٩‏ ص۳١٠‏ . 
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العنصر النسكى التاسع: 
ملخص : الفرح الروحي قوة النسك وعلامة صحته » فهوينمي النفس و يرفع العقل 
و يغذيه» و يشجع على الجهاد و يدحر الشيطان. فالفرح الروحي بالحاضر 
المبارك والمستقبل السعيد برهان نجاح التوبة وقوتا . 
o‏ 


أقوال القديس : 

+ [ وكا أن الأشجارإذا م تشرب من طبيعة الماء» لا مكنا أن تنمو» فهكذا 
النفس إذا م تقبل الفرح السمائي لا مكنا أن تنمو وتصعد إلى العلاء» وأما النفوس 
التي قبلت الفرح السمائي فهي التي تستطيع أن تنموإلى العلاء ] الرسالة الثالثة عشرة. 

+ [ لأن فرح الله بري عقوم ويغذماء لأن النفس تترنى دانماً بهذا الفرح 
وتغتذي به» وبه تصعد إلى الساء» وكا أن الجسد قوامه وثباته بالخبز والماء» فإن لحقه 
مرض عنعه عن الغذاء فإنه يضعف و يقوى عليه أعداؤه ولا مكنه أن ينال الصحة إلا 
ملازمة الطبيب» هكذا نفس الإنسان إذا م يكن فرح الله فاء فإا توجد مر يضة 
ومطروحة عراحات خبيثة (الحزن المفسد). فإذا هي اجتهدت في طلب إنسان خادم 
لله عارف بالطب الروحاني وتمسكت به» فإنه يشفيها من أوجاعها وتقوم دفعة أخرى» 
ويعلمها ما بخص الله فيحصل هما ذلك الفرح الذي هوطعامهاء وعند ذلك تقدر أن 
تقاوم أعداءها وتغلہم وتدوس مشوراتهم وتتکل بالفرح . 


فاسمعوا من آبائکم وأطیعوهم فا تسقطون» وأنا أُعلّمکم عملاً آخر يشت 

الإنسان من بدایته إلى نایته » وهو آن يحب الله من کل نفسه ومن کل قلبه ومن کل 

نيته و يشعبد له» وعند ذلك يعطيه الله قوة عظيمة وفرحاً فتحلو له جيع أعمال الله 
س 
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وكل أتعاب الجسد أيضاً ] الرسالة الثامنة عشرة . 

+ [ إذن» واجب علينا أن لا تخورعزامنا أو يتسرب الجبن إلى قلو بنا أو نصوّر 
الخاوف لأنفسنا قائلين مثلاً: أنا خائف لئلا يأتى شيطان ويحطمني » أو لثلا يرفعني إلى 
أعل ثم يطرحني » أو لئلا يثور علي بغتة و يزعجني . مثل هذه الأفكار يجب أن لا تخطر 
ببالنا قطعياً . 

کا یہب أن لا نحزن کأننا قد هلکناء بل بالحري نتشجع ونفرح دواماً» واثقین 
أننا آمنون لأن الرب معنا . 

فالشياطين إذا وجدتنا في حالة جين أو اضطراب اقتحمت المكان في الحال» إذ 
تجده بغر حراسة» وتفعل فينا ما تجدنا مفكر ين فيه بل وأكثر أيضاً . فإذا وجدتنا خائري 
القلوب وجبناء ازدادت في إرهابنا» بعنف » بتضليلاتا وتہديداتها» وہذا تتعذب النفس 
التعسة من ذلك الحين. 

أما إذا وجدتنا فرحين في الرب متأملين في سعادة المستقبل » فإنها تندحر وترجع 
إلى الوراء . 

وهكذا إذا أردنا احتقار العدوء فلنتأمل دواماً ني الإهيات» ولتفرح النفس 
بالرجاء ] حياة أنطونيوس» فصل ٠١‏ . 

+ [ وكانت نفس أنطونيوس بلا لوم » فلم تكن منقبضة من أي حزن» ولم يستول 
علا لا الضحك ولا البكاء ] حياة أنطونيوس » فصل ٠٤‏ . 


MV 
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العنصر النسكي العاشر: 
ملخص : الأعمال الإجتهادية التي نمارسها هي فرض نسكي إنجيلي » فهي كلها 
وصايا الرب . 
وبالرغم من أا تكون من صمم إرادتنا بل ومن صمم جوهرنا 
الطبيعي الأصلي غير الفاسد: «يا الله العظم الأبدي الذي خلق الإنسان 
على غير فساد» (القداس الباسيلي ‏ صلاة الصلح)» إلا أا بعد أن 
نلنا المعمودية صارت هذه الأعمال متحدة بقوة ونار الروح القدس » 
فأصبحت قادرة بطبيعتها الجديدة أن تحرق الخطايا! فنحن ملتزمون بها في 
حياتنا المسيحية الجديدة» ولكن في نفس الوقت نعتبر ثمارها ونتائجها من 
عمل الروح القدس!! 
فنحن دان لولم نعمل الأعمال الصالحة » لأا هي التي ترفعنا إلى الله 
بجرارتهاء ولكن إذا ارتفعنا إلى الله وتقدسنا يكون ذلك ليس بسبب 
أعمالناء وإغا بسبب الروح القدس والنار التي اتحدت بأعمالنا !! 
O0‏ 
أقوال القديس : 

+ [ فأطلب إليكم أيها الإخوة بإسم ربنا يسوع المسيح أن لا تتوانوا عن خلاصكم» 
بل فليَّشُّق كل واحد منكم قلبه لا ثوبه (علامة التوبة قدماً)ء للا نكون قد توشحنا 
بالإسكم ونحن نعدٌ لأنفسنا دينونة» لأن كل واحد سيّدان كنحوعمله ] الرسالة 
الأول . 

+ [ إذاتكاسلتع عن العمل قبل أن تتحكوا بالفضائل فإنكم تسقطون ني 


مرض شيطاني وهوعدم الإفراز» فتظنون أنكم قر يبون من الله وحاصلون على النورمع 
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أنكم ني الظلمة كائنون !!] الرسالة السادسة. 


2 إليكم أن تعلموا أن كل أعمالنا التي نقدمها للرب بالنعمة التي 
أعطاها لنا لا 7 تقوم مقابل تواضعه هوعنا (ومن أجلنا). 
واعلموا يا أحبائي أننا إذا أكملنا أعمالنا بكل قوتنا كإرادته فهذا هو 
الواجب عليناء لأنه طبيمي في جوهرنا (الأصلي) وايس لن فيه فضل (لأنه من ال). 
أما إذا أت منا حطيئة» فنحن نلام علا » لأن ا-لخطيئة غر يبة عن جوهرنا الطبيعحي 
(الأصلي). 


أطلب إليكم أن توقظوا قلو بكم بخوف الرب وتعلموا أن يوحنا عمد بالماء للتوبة 
ليجتذبنا إل معمودية بنا يسع الذي عمد بالروح القدس والنارء أما النارفهي نار 
الأعمال الصالحةء فلنستعد إذن الآن أن ننتي ذواتنا جسداً وروحاً لنقبل (قوة) 
معمودية ة ربنا يسوع المسيح ونعمل » لأن الروح العزي المأخوذ في المعمودية بعطينا العمل 
بالتوبة لنرث الميراث الذي لا يزول ] الرسالة السابعة . 


+[ وإذا أردتم أن تقبلوا هذا الروح الناري العظم الذي قبلته أنا» ليسكن فيكم » 
فقموا أولاً أتعاب الجسد وتواضع القلب» وارفعوا أفكاركم إلى السماء واطلبوه باستقامة 
قلب» وحينئذ بعظى لكم ] الرسالة الثامنة . 


+ [ وكان سبب صعودهم (أي صعود القديسين) إلى السماء هوالنارغير المرئية 
التي هي حرارة الأعمال الصالة التي اشتعلت في قلوبم . 


وماذا تشبه النفس التي تسکنا نار الله ؟ تشبه طيراً ذا جناحین يطیر بها و علو مرتفعاً 
إلى السياءء فأجنحة النفس المتعبدة للرب هي قوة نار الله التي با تطبر إلى العلو. 


فلا تَدَعُوا قوة هذه النارتنزع منكم» > لأن حرو با كثيرة يثيرها الشيطان ليخمد 
هذه النار المعطاة لكم من الرب» لأنه يعلم أن لا قوة له عليكم طالما كانت هذه النار 
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أوجاع كثيرة مختلفة يلقما الشيطان في النفس ليطفىء تلك النارالتي با 
وبواسطتا تقام الفضيلة » وأول هذه الأوجاع هو (لذة) راحة الجسد وما يختص به . 


أطلب بسببكم من الله » لكي النار التي القاها الرب يسوع على الأرض بلقا 
في قلوبكم لتستطيعوا أن تدر بوا عزامكم وحواسكم ] الرسالة الثالة . 


+ [ بالحقيقة يا أولادي إن كل من لا يبغض ما يختص بهذا العام الأرضي و يبسط 
عقله نحوالسماء لله الآب» فلا يستطيع أن يخلص . أما كل من يعمل هذاء فإن الله 
يتراءف على تعبه و ينعم له بالنار غير المرئية واللامادية فتحرق كل الأوجاع (أمراض 
الخطية) التي فيه وتطهر عقله منها ] الرسالة الخامسة. 

J+‏ وأا أنتم» يا أولادي اجحاهدين » احتدوا » فشأق قوة الله وتعینکم وتئبت 
عندكکم وتعطيكم نشاطاً وحرارة في کل حین .. وأنا أطلب عنكم أن تدوم هذه 
الحرارة فيكم داناً لأا نار حقيقية وليس أفضل هنهاء فإن وجد أحدكم أن هذه 
الحرارة ليست فيه فليطلبما باجتهاد وهي تأت إليه . 


وإذا وجدتم نفوسكم قد بردت بالغفلة والتواني فاجتبدوا في إقامتها ونوحوا 
عليهاء ولا بد أن تلك الحرارة تأي وتتحد بنفوسكم وتكسببا طبعها ا حار فتتأجج 
بالأعمال الصاة ] الرسالة العاشرة. 


+ [ اجعلوا هذا الجسد مجمرة ترفعون فيا أفكا ركم ومشوراتكم أمام الرب وذلك برفع 
عقولکم إلیه وتقدم قلوبکم » واطلبوا منه أن یوقد فيكم نار عحبته لتحرق کل ما ي تلك 
الحمرة وتطهرها eS IS‏ 
أعمالكم بل هي قوة مقدسة مشتركة معكم في جيع أعمالكم ] الرسالة السادسة . 
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: : الحادی عشر: 
E‏ 
ولكن الكمال الدسكي غير الكمال المسيحي» فالكمال النسكي ينتهي عند 
نقاوة القلب» ا يهل الإنسان لنظر الله القلي» الذي ا 
بالإماں ومعرفته بالحق»› وحینئذ يتم الال اللسيحي الذي هو الإنحاد 


بالرب . 
فالكال النسكى يول للكال المسيحي» لذلك لا غنى عن الجهاد 
النسكي . 
O‏ 
أقوال القديس : 


+ [ الذي يريد أن يصب كاملاً بالنسك» فلا يتعبد لشيء هن الشرء لان الذي 
بکون مستعبدا لشيء واحد من الشر فإنه بعید من حد الکال . لأن الکال هو کا 
فیل: «فاي إذ كنت حرا من ال جميع استعبدت بین ی ن کک 
١ (‏ کو٩‏ :۱۹). وهذا قاله بولس الرسول - إذ م يعد متعبدأ للشر - و بإنعتاقه من اشر 
طلب من أجل فائدة الكثير ين الذين ليس م استطاعة أن يتخلصوا (يتحرروا) من 

ر 7 لکو: فاقدين القوة. 
الخطيئة ومن شرورهم لكونہم فا ۰ 

وروح الله لا يسكن (حالة شركة) في نفس أو جسد خاطیء لانه فدوس و بعل 

عن كل شر (غش) ] الرسالة الرابعة . 


+ [ أما بولس الرسول فقد حصل على الكمال (المسيحي) لا ظهر له الرب بسع ء 
وذ ذلك الحين صارمعاضداً للذين ليس فم قوة حى يبلغوا إلى الكمال ويضا إل 
TE‏ 
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العلا (أي يعضدهم بالتعالم التي تساعدهم على الجهاد والإيان حتى يبلغوا الكال 
المسيحي). 

و بولس الرسول يا أولادي صار كاملا لأنه : 

أواً: انعتق من الشرء (بالنعمة والجهاد). 

انیا : م يتعبد بعد ذلك لشيء من الشهوات» لکونه صارناسکاً. 

ثالثاً: لأنه تحرربنظره للرب يسوع . وعندما نظره تبع أقواله للوقت وصارني 
غاية الكمال وال تضاع . 


وهكذا كل الذين يتمسكون بأقوال الرب» فإنهم بعرفون احق » والحق بصيّرهم 
أحراراً ويعتق نفوسهم من کل شر كا صاربولس الرسول (هنا يوضح القديس 
أنطونيوس أن معرفة ة الحق بعد تكيل الوصية ة تعادل رؤ ية المسيح)» ولأجل ذلك قال هو 
عن ذاته : « أفلست أنا حرا ألم أنظر الرب ؟» ١(‏ كوه:٠)‏ 


ثم إن كشيرين يقولون» ججهالتهم» إننا رأينا الرب يسوع مثل الرسل» هولاء 
مخدوعون وضالون لأن ليس همم (قوة) العيون التي ينظرون بها الرب كا نظره الرسول 
( بولس)» لأن الرسول نظر الرب كا رآه الرسل (ني التجلي ). فالرسول نظره بعبن قلبه 
وأمانته القوية كمثل ما نظرته نازفة الدم التي لمسته بإان فشُفِيّت. 

فكما ظهر ربنا يسوع ا لمسيح لرسوله بولس بعد عَلّبته الأوجاع وصيّره حرأً» هكذا 
كل من انعتق من الأوجاع فإنه (يؤكمل) لنظرالرب بعيني قلبه فيتحرر» ولكن لا 
يستطيع أن ينظر بعيني جسده ذلك النور المي جداً الذي نظره بولس الرسول . 

فاعلموا هذاء أن الإنسان إذا مات منه ملاك الخطيئة ( أي توقفت عنه شهوة 
الشر) فإن الله يظهر للنفس و يطهرها مع الجسد. أما إذا بتي ملاك اللخطيئة حياً في الجسد 
(أي لا يزال الإنسان عباً ومنعطفاً للشر والخطيئة ) فلا مكن للإنسان أن يشاهد الله لأن 
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النفس تكون كائنة ني الظلمة("). ولا يظهر فما النور الذي به ينظر الله : «بنورك يا رب 
ناين النور» (مز٣:۹).‏ وما هوهذا النور الذي نعاين به الله؟ هوالنور(العين 
الطاهرة) الذي ذكره ربنا يسوع المسيح في الانجیل أن یکون جسدك کله نیرا 
ولیس فيه جزء مظلم ( با لخطيثة ) ! 


الإبن» يا أولادي» لا بُظهرأباه لبني الظلمة بل للثابتين ني النوره الذين هم 
أبناء النورالذين أضاءت عيون قلومم بجعرفة الوصايا ! 

لأن عبن الكاملين لا ببق فيا شيء من تبكيت الخطيئة ولا أثر للظلمة . 

فالتطيئة والظلمة (شهوة الخطيثة) إذا كانتا موجودتين » فإنها لا تدعان النفس تنظر 
نظرة الكال التى للكاملن التي يقول عنها بولس الرسول : «ناظر ين جد الرب بوجه 
مکشوف (بلا خطيئة أوظلمة) نتغبرمن جد إلى مجحد» (۲ کو۳ :۱۸)... ومن إیان 
لإمان .. ومن فضيلة ناقصة إلى فضيلة كاملة . هذا الإنتقال والتقدم هو الذي يقر بنا إلى 
الله لنأخحذ قوة نظره ومعرفته . کا يقول اله : «ني القر يبين مني أتقدس» (ل۰:). 
فإذا اقترب العقل من الله (تقدّس) واتحد به وصارمعه واحداًء فإن العدولا بعود 
يظهر فيه ! 

ومعلم المسكونة بولس يشير علينا أن نركض لندرك الكال (الغاية أو الغرض 
الأخحس) قائلاً: «أقع جسدي وأستعبده» (۱ کو٩‏ :۲۷)» إذك فأتجريا أولادي ما دام 
لنا وقت في هذا الجسد لكي ندرك الال كا أدركه هذا القديس الذي قال : 
«جاهدت الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت الإيان وأخيراً ضع لي إكليل الر» 
( ۲ت :۷و۸)!! فاصنعوا نتم ضا هکذاء لأن کل من یسعی بالتواني والکسل فان 
آخرته تدرکه قبل کماله بالمسیح . 


(۳) هذا الكلام يحققه القول القائل ني الأمغال: « نفس الإنسان سراج الله » (أم ۲٠‏ :۷). ولعل هذه الآية هي التي 
بی عليبا ا مسح قوله : «إن كان النورالذي فيك ظلاماً فالظلام كم یکون. » (مت۲۳:۲۹) 
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وأيام النفس كأيام الجسد فيها طفولة ورجولة وشيخوخة » وهي بداية الإيان» 
والعمل » والكال. 

فإذا ابتدأت النغفس أن تؤمن بالسيح فإنا تولدء كا قيل في الإنجيل . و يوحنا 
الرسول كتب عن هذا ا يلاد مبيناً ابتداءه» وانتصافه» وكماله بقوله : «أكتب إليكم 
أا الأولاد لأنه قد عفرت لكم الخطايا... أكتب إليكم أا الشباب لأنكم غلبم 
اشر اكت إليكم أا الآباء لأنكم قد عرفتم الذي منذ البدء!!» 
(١يو۲:۲١۳١)‏ هذه الكتابة للمؤمنين مقاديرهم الثلا ثة الذين يشتون اللين الناطق 
و يتقدمون للكمال و يستحقون النعمة الحقيقية . 

هذا نجد داود الني» إذ كان يعلم ما هو كمال أيام النفس» ووجد أنه طعن في أيام 
الجسد واقترب أن ينحل منه ولم يكل بعد في الأيام النفسانية» طلب من الله قائلاً: «لا 
تأحذني في منتصف أيامي» (مز۲٠٠:٠۲)»‏ وكان هذا اهتماماً منه بالأيام الروحانية 
مب فرغ أن تشد تفه فيل كنال أيامها ( بها يكرت عر يبا عن الكالت] الزاة 
السابعة عشرة. 


+ [ واعلموا أنه بغر طهارة القلب وال جسد لا يستطيع أحد أن يكون كاملا أمام 
الله» كالكتوب في الإنجيل المقدس: «طون لأنقياء القلب فإنهم يعاينون الله » 
(مت ٥‏ :۸). فالکمال بتولد من طهارة ا E‏ 

الرسالة العشرون. 


+ [ ومذ كور عن الآباء الأطهار القديسين أم إذ جاهدوا ونظروا الرب صار هم 
اتضاع بالأكثر. فنحن سمعنا عن أيوب البار أنه أخيراً ما انفتحت عينا قلبه ونظر الرب» 
عد نفسه تراباً ورماداً... وكذلك إشعياء الني بعد أن بكّت الشعب على خطاياهم» رأى 
الرب وني الحال اتضع وقال: «و يل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين . » 
(إش٦:٠)‏ 

فكثرة تواضع القديسين إنما بسبب ما نظروه من جد الله » والإ تضاع الحقيقي 
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يكون للنفس في هذا العام بنظرها من البعد - انجد المزمع أن تناله (عن غير 
استحقاق) ] الرسالة السادسة عشرة. 


+ [ كثيرون أقاموا كل زمانہم في الرهبنة والبتولية ولم يتعلموا التعلم الطاهر لانم 
ترکوا تعلم آبائهم وتمسکوا بشهوات قلوہم... هؤلاء معدودون مع العذاری الخمس 
الجاهلات لأنهم جازوا زمانهم بالجهل ول يلجموا لسانيم ولم بطهروا عيونهم وأجسادهم 
من الشهوة ولا قلومم من النجاسة » الأمور التي تستحق أن نبكي علا... لأنه أصبح ليس 
هم لذة سمائية » ولا اهتموا لكي يبكوا على أنفسهم حتى توقد مصابيحهم (تستضيء 
نقوسهم ) ! ! 

وأنا م أكتب لكم هذه الرسالة إلا لطبي خلاص نفوسكم » لكي تصيروا أحراراً 
وأمناء وعروساً طاهرة للمسيح عر يس _ كل النفوس الطاهرة» كا يقول بولس الرسول : 
«إني خطبتكم عذراء عفيفة لرجل واحد» (۲ كو١٠:۲)!!‏ ] الرسالة العشرون . 
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العنصرالنسكى الثاني عشر: 
ملخص :حِفظ التقليد النسكي الذي سار عليه الآباء بكل تعالعهم هو النور الذي 
يلهم الإنسان القيين والتقدم» والغو» ومعرفة إرادة الرب» وأحذ معولة 
الملائكة» وقبول بركة الآباء» وش ركة ميراثهم في النور الحقيق كقول 
الإنجيل. 


أقوال القديس : 

+ [ بالحقيقة يا أولادي إن نفسي مبوتة وروحي ساهية في لأننا جيعاً أعطينا 
حرية الإختيار لنعمل أعمال القديسين» أما نحن فسكرنا بأوجاع الخطيئة كا من خر 
ولا نر يد أن نرفع عقولنا لطلب الجد السمائي. ولا نر يد أن نماثل أعمال القديسين أو 
نتبع آثارهم لنرث معهم الميراث الأبدي ] الرسالة الخامسة. 

+ [ إن الأولاد الطائعین هم الذین یرون غنی آبائھم وبرّهم وب رکتہم حینا نکون 
الطلبات التي بصنعونا مام الله تشبه طلبات آبائهم » فیرثون فضائلهم و برهم 
وبركاتهم . فهكذا كانت حياة يعقوب» لأنه قبل أن ينال بركة آبائه م ينظرملاثكة» 
فلها نال بركة آبائه رأى الملاثكة و بورك منهم بز يادة ] الرسالة الرابعة عشرة . 

+ [ وأعرّفكم يا أحبائي أنني قد تعبت في الجبال والبراري وطلبت في الليل والنهار 
أن بکشف ل الرب إرادته» فلم بظھرلٰ شیاً» حتی سمعت لآباي في كل شيء 
وقبلت معرفة إرادة الرب هنهم . لأن کل من یسمع لآبائه فللرب يسمع» فیا أحبائي 
اسمعوا لأبيكم فيا كتبته إليكم لتحل بركته عليكم وتجدوا راحة ونعمة وقوة 
ويسهل الرب جيع طرقكم ] الرسالة العشرون. 
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+ [ فيا أولادي المباركين افهموا ما قد قلته لكم» فإنكم لا تقدرون أن تتقدموا 
وتنموا أو تكملا وتعرفوا أن تميزوا بين الخبر والشر إذا م تسمعوا لتعالم آبائكم الذين 
كملواء لأن آباءنا هكذا صنعواء إذ بسماعهم لآبائهم وتعالبهم تقدموا وغوا وصاروا 
معلمين ] الرسالة الثامنة عشرة . 


+ [ إن مرات كغيرة أراد سيدي أن يريحنى من أتعاب هذا الجسد و يأخذ نفسي 
إليه» ولكنه قد ترك روحي امسكينة في جسدها لتر بيتكم قائلاً ها : إنك والدة حسنة 
ومر بية صالحة وقد تركتكِ لتربي أولادك حسناً . والآن يا أولادي المباركين اقبلوا بركتي 
الأخيرة وها هو كتاب أبيكم وبركته فاحفظوه لأنه الورائة الحقيقية ] الرسالة 
التاسعة عشرة. 


سے ١‏ ا“ سے 
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نياحة القديس أنطونيوس 
وانتقال رفاته الطاهرة إلى أوروبا 


DOG 


إستكالاً لا رواه القديس أشناسيوس عن نياحة القديس أنطونيوس» بخصوص 
التلميذين اللذين رافقاه في أواخر أيامه مدة خسة عشر عاماً» نذكر أننا عثرنا عل اسمييا 
في کتاب پاللیدیوس حیث یذ کرها عَرَضاً ي قصة « أولوحيوس وا لمقعد»» وها القديس 
«أماٹاس» والقديس « مكار يوس» اللذان قاما بدفن الجسد الطاهر(") حسب وصية 
القديس» وكان ذلك في ۳۰ ينايرعام ١٠۳م‏ (۱۷ ينايرعند الغرب بعد التعديل 
الغر يغوري ). 


آنا بخصوص رفاته الطاهرة(") فيخبرنا عا القديس « إسيذور دى سافيل» 
(أشبيلية) المؤرخ والعام ورئيس الأساقفة الشهور ( ٠۳١٠٠٦١‏ م)» وموطنه الأصلي 
قرطاچنة بشمال أفريقيا التي بعد أن دمرها الغوطيون هاجرت عائلته إلى أسبائيا 
واستوطتتا . وقد قام جمع أکبر «إنسیکلو پيديا» تحوي كافة التوار يخ الكنسية» و يذكر 
ضما أن رفات القديس أنطونيوس ظلت عفية حى غام مم حين اکتشفت للأول مرة 


(۱) يقول المؤرخ پالليديوس (ني ترجة واليس بدج) إنها التلميذان اللذان قبُلهما أنطونيوس قبل وفاته مباشرة قائلاً هما : 
« انا ذاهب حيث تقودني النعمة الإمية )س جزء ١‏ ص .١١١‏ 

(۲) محقق الإخوة Bollandists‏ وكذلك الراهب العام 80٤1٤۲‏ خر نقل رفات القدیس کا يقصها إسيذور دى 
سافيل بكل تدقيق» و بغاية من الإهتمام والإعجاب» و يقصون خبر معجزة شفاء و باء ا لجمرة الخبيثة التي انتشرت في 
فرنسا بصورة مزعجة وانتہت بواسطة الإلتجاء إلى رفات القديس . 
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أي بعد ما يقرب من مائتي عام من نياحته . وخملت رفاته الطاهرة بإ كرام شديد ني 
حاولة لتهريبها إلى الخارج » ووصلت مدينة كابون (ولعله يقصد كانوب أي أبو قير الآن) 
بالقرب من الإسكندر ية ووضع التابوت الطاهر داخحل الكنيسة . 

ويقول إسيذو ر هذا أن القديس أنطونيوس كان منذ بداية القرن الخامس قد صار 
شفيعاً تلتجىء إليه كل أفر يقيا وآسياء» ولا غزا العرب مصر واستولوا عليها عام ۳م 
تقل جسد القديس إلى القسطنطينية» وقد بتي التابوت الطاهر ني القسطنطينية حتى أوائل 
الع الحادي عش حيث قل بعد ذلك ى إلى مدينة فيينا (") مسعى أحد الأمراءء 
واستودع هناك في كنيسة القديس ديدير :ه1٣‏ التي تحولت بعد ذلك إلى دير كبر 
ومزار عالمي» وتسمّت الرهبنة هناك بإسم رهبنة القديس « أنطونیوس»» وظلت هذه 
الرهبنة مزدهرة حتى سنة ٩۱۷۷م‏ حيث انتشر نتشرت في كل فرنسا أيضأً» وتسمت الأديرة 
هناك بإسم ««أديرة القديس أنطونيوس » ۽ وقد نالت شهرة القديس اطرش ي أوروبا 
أثناء العصور الوسطى قوة عظيمة بسبب المعجزات التي كانت تظهر من التابوت الذي 
كان يحوي رفاته الطاهرة . 


وقد نقلت رفاته بعد ذلك إلى دير orزMa Mont‏ بالقرب من ارل ا٣‏ مدينة 
E E a‏ جمعاً . م استقرت نہائياً ني کنيسة 
«القديس يولياني» مدينة آرل () نفسها حيث شيد للتابوت مقصورة فاخرة. و يروي 
المؤرحون الكنسيون(*) على التتابم حوادث مدهشة عن المعجزات الجماعية الي کانت 
تتم في هذه الکنائس . 


Vie0۴ )۳(‏ فيينا مدينة بقرنسا كانت شمال مرسيليا على الرونء مكانا الآن ليون» وهي ليست فيينا عاصمة 
الفسا. وقد تسمت بعد ذلك بإسم القدیس أنطونيوس : Saint Antoine De-Viennois‏ 
() مدينة آرل عل مصب الرون غرب مرسيليا مباشرة . 
Tiellemont and Hélyot. (%4)‏ 
۲ — 
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e‏ وإن سکت لسان القديسن عن الشهادة» فتراب عظامهم يظل ينطق مجحد 
اه( ! 


ختام : 
قول مأثور لويخ عالمي برونستاني ألماني المولد أمر يكي الموطن : 
«لقد کان أنطونيوس يخني تحت جلد الغنم الذي یرتدیه نفس طفل 
ودیع (لعله بريد أن بقول جمل) في بساطة ولطف» مع طاقة نادرة ة من 
الإرادة!!» وحبة متأججة لله ظلت حافظة لكياا تسعين سنة» في غيبة 
كاملة عن كل وسائل الراحة ومسرات الحياة الطبيعية !! في نصرة كاملة 
على کل تجارب الجسد! وبالتقوى فقط دون مساعدة العلم أوالتلقين» 
صار أنطونيوس واحداً من أعظم الرجال شهرة وتأثيراً ي تاريخ الكنيسة 
القدم .(( 
Hist. of Christ. Church HH, p. 188.‏ «فيليبپ شاڭف‌» 


« انی الكتاب» 


»( لقد سرت أخبارحياة القديس أنطونيوس ف مصر کتیار جارف» فقبل أن يحنیح القديس أنطونيوس بلغ عدد 
الرهبان الذين کان یدبرهم اة أف راهب» ولم ينقض خسون سنة بعد ذلك حتى كان عدد الرهبان في براري مصر 
مساو یا لعدد سکان البلاد. (أنظر روفینوس» ومونتا لبرت» وأوغسطينوس» وشاف). 

— ٣س‎ 
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